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الإيداع القانوني: 3623. 2006 1112-6825 :لا55! 


حديت: (تسمع وتطيع) ‏ تخريج ودراسة 


د/ كمال قالمي 


الحكم بماأنز الله 


عبد المالك رمضاني 


حكم المظاهرات والمسيرات 


أ.د / محمد علي فركوس 


ع( إن ريد ,1 الإضكعا تلت نيلبع كك وا 


- 


| عنوان المجلة: 


دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03): رقم (28) الليدو ‏ 
المحمدية ‏ الجزائر 


الهاتف والفاكس: 
94 021(57) 
التوزيع (جوال): 08 53 62 (0661) 


البريد الإلكتروني: 


ل0».ط 0400© 3 انط 0د 1اع: 03 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 
1.0010 22115 / 2 ؟. الا الالال 


شا بوبم 
سبب الاجتماع 


امن اععلم معامسل الشونة الإسلامية جمعٌ القلوب وتوحيدَ الكلمة, 
ولم الصف وهذا ما يحرص عليه كل مسلم عاقل غيور يريد الخير لنفسه 
ولأمّته؛ وبخاصّة من حمل هم الدّعوة إلى الله تمالى: فأمنية الجميع أن 
نرواً الممسلمين يومّا ما على قلب رجل واحد؛ ؛ لما ذلك من صلاح دينهم 
ودنياهم, ؛ وحصول مصالعٌ لا يمكنٌ عدّها ولالخضيرها: 

لكن هيهات أن يتحمّق ذلك دون سببه, وهوكما قال شيحٌ الإسلام ابن 


4 


تيميّة :: إن سب الاجتماع والأقة جَمٌْ الدينٍ والعمل به كله وهو عبادة 
اله وَحَدَهُ لا شَريك له .كما أمَر به باطنًا وظاهرًا؛ وسبب الفرّقة: رك حَطُ 
مما أمر الب به, لبقي بينهة؛ ونتيجَةٌ الجماعة: رحمّة الله ورضواته. 
ومجلوا تهوبدتها 1 2 ال فيا اكد سويرام لوكو مسبوقيهة لد قف عوات 
اللّه. ولعََته. وسَوادٌ الوجوه. وبراءَة الرَّسُولٍ 6 نهم [«مجموع الفتاوى» 
(17/1)]. 

5-5 الوحدة والاجتماع مو أن يعمل الأفراد بالدّين كله؛ أصوله 
وفروعه: وأمّا التزامٌ الأحكام الظاهرة نع اللخريظ .ف الأمسال القليرة 


5: 0 


الباطنة: أولزومُ الأوامز الشرعئة الواردة بذ العبادات مع لفقل عن 
وردك المعاملات: أو الحرص على الآداب الشومية بو التدان موستيع 
الأتامظ ا غود لأساف وتهيية نف رمن أكزاء اند وله كما أير 
الأقبة: شان ذلف حال للخرقة والكن ]و8 وسمناحية له نمسي من شر 
ضاني كرتي ا لبرت ا كا قسن 121 ميك ككتا نا 
دُحكروأ بو- ريا بدنّهُمْ لْعَدَاوَهَ لقص إِكَ يو ِلْمكَمَو 4 الإلكة : 35] 
فيكى كرك النَاسٌ بعض ما أمَرهُم الله يدوككييتكم الداوةوالتقطياة: 
وكاهذا دايل على أن فرك الواجبات يكونٌ سببًا لفعل المحرّمات. 

كن ارإدصني 01 الافتراقٌ الذي يخلٌ بنظامهم : ويُوهنٌ روابطهم. 
ويسلَطٌ عليهم أعداءَهّم . ويصير كلّ واحد يعدل وسنت بف كتهو والقلنية 
ومُراد هواه. ولو أدّى إلى الضَّرر العامٌ.. وكان ساعيًا بصدق خخ تحقيق في 
نال 1 جاء به 
الرّسول 0 ظاهرًا وباطنًاء وعلمًا وعملًا وحالا ودعوةٌ: فهو الوسيلة إلى 
الرّشْاد. وطريق السّدادء وحصول المّراد. 


الافتتاحية: سبب الاجتماع/ مدير المجلة 0 
الطليعة: مطلب الأمن وكيف يتحقق/التحرير 0ك 
رحا بالقرآن: الفوائد الحسان من آية كمال دين الإسلام 
غنيك الله در 00 


من مشكاة السنة: إبراز الحكم من حديث تداعي الأمم 


مسائل منهجية: الحكم بما أنزل اللّه 


ع المالك رمضاني اشر 

تزكية وآداب: الأسباب المعينة على ترك الذنوب 
/رعياس ولد عمر وفيييوييووة يو وي ينيو ييميءةةقيية 34 
فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس 41 


سير الأعالام: عبد القادر الراشدي وقصيدته: خبرا عني المؤول 


/ مر اك ...45 
أخبار التراث: المسألة # البسملة للقاري 
/رفؤاد عطا اللّه ل 51 
اللغة والأدب: 
الأنس # محاسبة النفس (قصيدة) 
/ عبد المالك بن ميروك 200000000000000 
شكرا أهل الإصلاح (قصيدة) 


عبد المجيد جمعة 


إبراز الحكم من حديث تداعي الأمم 


نجيب جلواح 


تذكبر العباد بأحكام ضرب الأولاد 


كمال قالمي 


حديث حديفة اتَدعَنَهُ 


تخريج ودراسة 


عبد المالك رمضاني 


الحكم بما أنزل الله 


عمارة قسوم 


شكراأهل الإصلاح 


قواعد النشر في المجلة 


أن كن اللمضازل منتسما باالاصاالة راكد ال 


أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الغرض. ولغة بعيدة عن 
الاتكالقه والاتمقين. 


وعلى وجه واحد من الورقة. 


اله 1ك اللمقال عالى عمسن صفحاات. 


هاتفه: ودرجته العلمية إن وجدت. 


المقالات أو البحوث الث ل كدر ا 107 


١ 


سَ 


مطلب الأمن.. وحيف بيتحقق ؟ 


عن سد 102002007 2 لها سطلبالأمنوما 
عا الهايو 11 ال ل سلهوالحفاظ على بقائه؛ إذ التجميع 
مشتركون 2 التَلدّد به موجودًا ‏ ومتضرّرون حينما يكون مفقودً|. 

لي 2 اشنا 2 اناد والسياد 
أمر المعاش والمعاد؛ وقد لا تجد من يَقصّر فهمه من أبناء 
الإسلاء كن مدا ا لاد 
ومجق لد انار طاميد ا د ١‏ 1 هبازة ابل ولا كرامة 0 
إرجاف أو مرجف. 

لا لسريصود« ال 
وباك ١‏ مانا أروقة الدوات وذ 
نيا 1 42-00 2 سس الشواسس وإبرام المعاقذات. 
0 لاحل لاما 
يعنون بالأمن: أمنّ الأرواح وأمن الأموال؛ وأمن الغذاء وأمن 
ملستسا أوايطرط ولدنيا( 2 
حمايتهاء ويبقى الاهتمام منصبًا على هذه المذكورات أو على 
لكان السليلتء 

قير إن االاروةة شك ددم ال اللي تل ع اكد 3 
صعيد # تحقيق الأمن 0 وسائله. هو صرف العناية عن نوع 
من الاين والتّقليل من أهمّيّته. وهو الأمن على الدِّين والعقيدة. 

مم الات لك الاك أمن الأمة واسة 
بلاد أهل الإسلام: والتّهاون به أو الإخلال بالقيام به ينتج عنه 
هدم لركن من أركان الأمن» يتهاوى تباعًا له ركن أمن الأجساد 


والأرزاق والأعراض... 


ريه ده 


وهذا النّوع من الأمن واجبٌ القيام بك ومو انان 3 العلماء 
م 00 ثقة وقبيول عند عموم لمق لا يُحسن القيام 
لو جا 1110100 عب 


قاأوة بالبيان والإرشاد الى مد ليج م لحن وسدتف معتقداتهم الحارسة 


التحرير 


للقيم.والفضائلء وتارة كط د ينا انم لحر 
عن سبيل؛ أو زاغ 2 معتقد؛ رمن الدين: ومرّةٌ 
لاز لكلى شسهاتأ هل الباطل والتحذير من مسالكهم: وأخرى ‏ 
إن استدعى الما بالرهع إلى .ولي الأمر ليأخذ على أيدي مثيري 
ا الشلالة نشل السللامة وتؤمن يشجل 
وتثبّت امن غرق الجميع 2# أوحال الفوضى: وصار 
أمرهم إلى غير انتظام. 

فالعناية بأمر الدّين ودعوة النّاس إلى التَّمسّك بنؤر الوحيين 
انا وعملا ودعوةً ‏ عصمة من الفتن والإحن؛ واستجلاب للسَّلم 
ا يوقر على الأمّة كثيرًا من الجهود والمساعي. ونفق الأموال 
كك تذهب سدى لإسكات صوت. أو إخماد فتيل؛ أو كسب شريحة: 
كان نل الإسلام: «هإذا انقطع عريلا 007 لّوا ظلمة 
الفتن وحدثت البدع والفجور ووقع الس بينهم!) 

وعلى رأس هذه العناية يآتي الاهتمام بالتّوحيد وتصحيح 
العقائد وتخليصها من شوائب الخرافة؛ وركام الأوهام. 
ولخلمات الحياة إل 2200770707 الأسباب ادي يتقَوّى 
بوجوده استتباب الأمن وبسط السّلم شو الهيااي 2 الدنيا 
والآخرة؛ فال 21 2 الل من آمن ارحده وأظاءة ول يبس 
إيمانه كله ؛ كما قال عر من قائل: «الْدنَءَامَوا ولد ينْسُوَا 
ينهم بظلر ولك لم الأتنوه مُمَسَدُودَ 4125 [فؤالافظ ١‏ 
لاساو طيها د فا كاذف الأمن والاهتداء بقدر تفاوتهم 2 
تحقيق الإيمان والخلوص من الظلم: ٠‏ فإن خلص الإيمان من 
0020 أندصصالبهمنظلم نفسهدون 
الشرك من الموبقات والمعاصي. وظلمه للعباد؛ فإِنّ هذا الصّنف 
0000007 كك أل التَامك الدنياء وعتد الموت؛ وبعد 
الموت 2 البرزخ ويوم القيامة؛ وهم الذين وصفهم اللّه بقوله: 


للا «مجموع الفتاوى» 1 310). 
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ا لك 
ألا اها ولا حرو وروا ةلو كلثز صذرت (2) 
حَنُ وآ فى الْسَؤ دئاوف لحر لاقت 
َنفسَكْملَكم هنا تنو اكات 

إنَّ نعمة الأمن لهي من أعظم رسك 
لستوجب منا جميكا 22 15215 2107 شال نبقاتها. 
وبذل الجهود للاستزادة ا 0 سا وأوضام 
مستقرة. وأرزاق مغدقة: 70077771117 2-25 !لمن وأجواته 
للقلادكة: كما هو موعود به 37 511 لله ان كام التُوحيد وحقّق 
الأمان: كقوله لا: «وَلْببَرَلم من يمد حَوَفِهِمَ ع يَعَبدُونَنٍ لا 
ركورك ف ميا 4 [النقل : 55ا؛ وفوله لا الوا دْحكُروا إذ أمْر 
َيل ا ف الْدرضٍ تَحَافوَتَ أن يتَحَطفَكم اس َتَاوَنَكُم 
َليَدحْ يكضره. وَرَرْهكم ين يبت كَلَكْمْ مَتكرون (4)5 


عراس من ل 2 - دع يوس ف 


[شو البخالة أن وقوله: #وصرن الله 1 ”ا خحانت عامنة 


7 ند يلها رزمها رَعَدَامّن كل كان مرت بأثثر اميا 


الس الشاس ساس 


| 0 62127 ككات 5 


أَطْعَمَهُم يمن جوع وَدَامَنَهُم يَنْ حَوَفٍ )4 [ه1 884 ]. وقوله: 
وَإِذَكَالَ إِيٍ َهِمْ رَتَ أْجَعَلٌ هندًا الْبَلَدَ وكا [ابَافِيعة : 135]. 

م ربط المكيب بين 8 يمان فيه دلالة على 3 
الام 147 ساترونه( ٠١‏ اتنجد بأهلهوالاً اضمحل. 
فالقلوب تجتمع وتتآلف بالإيمان والأمن: د يلتئم» والكلمة 
تتوحد: ا تأنس الصاح والأمن؛ والبعد عن الفتن ما 
ير :ها وما بطن. 

كان معاوية لتاقل نهموا بهاء 
0 لعي الكدر السملة وتورت الاستتضال,©: وذ قول 
الاين انظ رمس كل ما خالف الإيمان 
2 لكي لسشانها مان ا 
ولسان توجيه بذ ]ند حال رلا يورفون 
فصي والتل. 

١‏ تككة الأكن لا هدر بثمن باولا تشتر: نشدرى ترحيض أو حقير 
لو أنعَقَتَمّانى رض حيس مانتب فيه ولك نَل 
لَك ينبم 4 [الأيكالك : 163]: ولا يشعر بها النّاس إلا إذا فقدوها 


)2( «تاريخ دمشق» (154/59). 
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أو سلبوها عنهم» ع مكانها نقمة الخوف والدفن فحينئد 
تختلٌ المعايش وتضيق الأرزاق :وتجتُ منابع الخير فلا تصل إلى 
أهلها. وتقلٌ روب المعروف ويقتصر حيلوف ةي كر 11 
وشتّت شمل الأسر؛ وطمع العدوخ الأوطان: ونزعت من بين يديه 
خيراته وثرواته. وما الى ذلك من أنواع الم امات الخدلار 
ل مستهتر بأمن الأمّة. ناقم على دينها وهويّتها. 
عل الناسن ادوع إذا أرادوا أن يحيوا مفهوم الأمن ذخ 
من ففروة. أن يعودوا ب بهم إلى آداب الإسلام وأحكامه. 
ا بتعليم الإيمان الالح لكك شرائعه إفشاء ِاللسّلام؛ عنوان 
ررح ,الاطمكان: وف الحديث: ,أفْشوا السّلدمْ 
رمحة الخير ناش وكقفٌ الأذى عنهم ؛ فالمؤمن كما 
كال طبن 60 «مَنْ أمنَهُ المْؤْمِنُونَ عَلَى أَنْفُسهمْ وَأَمْوَالهِمْ,9, 
وانتهاءً برفع أسباب 00 وأساليب القمع بين بني الإسلام,. 
لسّنّة: دلا يَحلّ لم أن يرَوْعَ مُسْلمَاءا. 
0 275 وطنًا حت ويداضع هته إلا إذا شعر أبثاؤه 


عمد 


بالآمن, عه حرس حدودمء فكي بينهم وبين خالقهم 
ليوخدوه ويعبدوه ويقيموا شرعه الذي لا غنى لهم عنه؛ والمكان 
لما يَفْصَل غيره من الأماكن بتوحيد الله والأمن فيه والأرض 
اس د الئاس أعمالهم: ومن أجلها عيادة 
1 ليم سباتره. علد الله الحرام جمله الله مثابةٌ للثّان 
0 الى كرض عميق ا تميّز به من التّمكين لعبادة الله 
وتوحيده 2 فارع صوره واس معانيه؛ ولما يقبتم به من الأمن 
كرك شف جشساته وبين عرصاتة رين ناته جَعَلَنَا كرما ءامنا 


00 5-0 510 دوو ب 


وَسسَحَطف آَلَآسٌ مِنْ حَوْلِهِمَ بالطل مون وَيِنِعَمَةَ 250 وِنْ 
بتكت 1.ء 17 ني انع ممق يخَطف هن 
4 عو 


ها أل نشي مرجي نيا بن ابه ترك |[ 
ا تت لاسي ]. 

تصاب لاله لك عقياتها ل با تهترٌ 4 قيمها 
وتذكر لهويتها وحينئد لا قدّر الله . لا تفقد تفقد الأمن وحده؛ ولكن 


تمقد الوجود كله وتخسر الكيان اكع واللّه المستعان. 


شَْ رقا مّن 


5 م ور 


0 رواة حك (18530) وهوحسن. 
4 رياه حك (6925) واسئاده صحيح. 
(5) رواه أبوداود (5004): وصحّحه الألباني ك «غاية المرام» برقم (447). 


بي ا 2 7 22222 0227/75 


عبد الله بوزنون 
مرحلة الماجستير 4 علوم الشريعة .ا لجزائر 


الفوائد الحسان 
مسن آيسة كال ديسن الاسسلام 


بج راعج تسج :هر تسبح :سجرج جه سجرج 1 راعج جه العم 


الوم ا ا دخ راقن عل فق اتيت 1 لْإِسَلم دينًا # 


5220*154 72201 20:1 شتت 20:1 قت 2201 شتت 2201 شتت 1 220 تت 1 خ<220فتتع 1 فت 201 حضتت 01 كفده 


إنَّدين الإسلام منذ أن بزغ فجرهء وسطع نورميذ ربوع الجزيرة 
العربيّة. وهو اكتمال وازدياد بنزول الوحي بالتُشريع, والتُمكين 
خا الأرض حَلّى أكمل الله الدين: وأكم الثممة, وأقام الملةة 

وجاءت البشارة من اللّه قرآنًا يتلى حيث قال تعالى: #الَوْمَ 
لت لم دِيدك وَأَمَمَتُ علي ذ نعم نمت وَرَصِِدت لك الْإِسْلَم ديا # 
الإفليكة : 13]. 

كدري مده الأيه عي سي 00000 
يوم عرفة: 2# يوم جمعة؛ أذ حجَّة الوداع؛ كما بيّن ذلك أثر عمر 

للدي سه سين سل طارى ب سشيالا ل يشير 
ابن الخطاب أن رجلا من اليهود قال لها يا أملير المؤمنين! آية 
4 كتابكم تقرؤونها لوعلينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك 
اليوم عيدًا؛ قال: 0 قال: #لْوْمَ أَكَمَلتُ لَك ديك وَأَمَمَتُ 


رسخ < .د عع مج م سدم 


ِعَمَت وَرَضِيِتٌ آ لِْإِسَلَمَ دِينًا © الإقايكة : 3]؛ قال عمر: «قد 


ا ا ا 


قائم بعرفة يوم جمعة!". 

وهذا 2-0 0 1 
تورف لجان كما ن هسك لناعلى كيه كطال اليل الذي 
جلك لمزم الآية الكريمة أن لتك سم أجل النحه كلم الإلاتق: 


(1) أخرجه البخاري (45): ومسلم بنحوه (3017). 


كان ابن عي ها بير هذه الآيةه رمف أكبز ضع الله لا 
على هذه الأمّة حيث أكمل تعالى لهم دينهم؛ فلا يحتاجون إلى 
دين غيره؛ ولا إلى نبي غير نبيّهم ‏ صلوات الله وسلامه عليه .؛ 
ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء؛ وبعشه إلى الإننس والجنٌ؛ فلا 
جحلل إلا بها الملد ولاحر ام إلا اتح نس ولادين إلا ابره 
فلمًا أكمل الذيين ليه تحت التممنة عليوف: ولي | قال تالف : 
الوم أ أَكْمَلَثُ كم ع يك عَكَُ نِعَمَ وَرَضِيِتٌَ 0 
لْإِسَكَمدِينا 4 اللتايكذ : 3] أي: فَارْصَوَهُ أنتم لأنفسكم, فإنّه الدّين 
الذي رضيه اللّه وأحبّه وبعث به أفضل رسله الكرام؛ وأنزل به 
أشرف كتبم©2. 

ا ل م ل كه 
مجاه لطي كن حرف كبحن ياكية ركو كد لكيه تفن عل | لركرك 
عندها. والتَّأمّل 2 معالمها؛ حنّى تظهر بجلاء جلالة هذه الآية 
وعظم قدرها مع الاستشعار بنعمة هذا الدّين الكامل؛ والاحتماء 
بحماه؛ والسّير على نهجه. 

ورك در ا 4 :كس لد قي نب جل 
وما دونوه 4 كتبهم وتفاسيرهم؛ من تأصيلات منهجيّة. وفوائد 
علميّة عقديّة وفقهيّة وسلوكيّة. فإليكها: 


(2) تفسير ابن كثير (21/2). 
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« الفائدة الأولى: 

بين فخبل الإسلام وأنّه دين كاملء كما أخبر بذلك المولى 
ينافال لليوْمَ آَكمَلَت لَكْم دِينَكْمْ #. ووصفه بالكمال 
يقتي يانه له لقص هيه وللاغيب ولأبخال ولاتفنيي بقارا طن 
الحكمة بوجه: بلع والعامله حسنه وجلالته!©. 

" الفائدة لاتق 

أل كمال حب الإسلاء . الذى موكمال يسان عفاكدف 
وليف و لكايه إن :ف السباد الهاو التعاساذف: ماهو اتاب 
اكه هن العنار مسري إلى الله جل زعلاب وذلك لايكرق 
إل وما ءالا يف الواسطة بين انحل والكاف وميا مصيدر 
التُشريع والتَّفَّيء فلا يدرك هذا الكمال إلا بانباع الكتاب 


وممًا يستشهد به.هذا الموطن قوله 0 إنْي قد ترَكْتُ 
فيكم سَيَْيْن َنْ قضلُوا بَعْدَهُمَا كتَاب الله وَسنّتي.. 1 

" الفائدة الثالثة: 

امتتاع الله على عياده كان الدين وأئه 
وساق ذلك # سياق بديع: قال ابن القيّم(©: 

ودرؤوصك الثممة بالأماخ إيذاذا بنوافها واتضانها؛ وان 
لبهم اناما اذ 0 
الدّار وك دار القرار, وتأمل بحسن افكران المتماء بالعمة سن 
اقتران الكمال بالدّين؛ وإضافة الدَّين إليهم؛ إذ هم القائمون به. 
لمقيمون له وأضاف النعمة إليه؛ و رات 
بها عليهم فهي نعمته حقّا وهم قابلوها. 

وأتى يذ الكممال باللأام المؤذنة ا ل 
خصّوا به دون الأمم: وخ إتمام النعمة ب«على» المؤذنة بالاستعلاء 
والاشتمال والاحاطة: فجاء #وَآَمَرَتٌ * © مقابلة #أَكْمَلَتُ #, 
وظعَليث 4 مقابلة #لَكُم 4 وظنِعَمَي * 2# مقابلة #دِيكَكُم 4, 
1 ري 
لَك الِْسَكَمَ ديا 4 اه. 


(3) «مفتاح دار السّعادة» (315/1) ط الكتب العلمية. 

(4) أخرجه الحاكم # «المستدرك» (172/1) و صحّحه الألباني 4 «صحيح الجامع» 
(2937). 

)5( «مفتاح 0 ا 0 


من أجل التعم. 
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" الفائدة الرابعة: 

قوله تعالى: #وَرَضِيتُ لَكُم الْاسْلَمَ ويا 4 يفيد أنَّ الإسلام 
بع كباله دوج مك لا يدق إنيه السي كنا أنه لاعدريه 
اويل واللفيروهنة محية ان لما الخبوالله ألدرضيه نا 

يوق الشيع الطاهر يق عاشورة هذ الود عها بد 
«الفعرير والشويسي (108/6)+ دوق يدل غونه #ورسيك 71 
لْسَكمَ ينا 4 على أنَّ هذا الدّين دينٌ أبَدي؛ لأنَّ الشيء المختار 
المدّخر لا يكون إلا أنفس ما أظهر من الأديان: والأنفس لا يبطله 
وال لبن يننم غاية ضوع الآية مقيزة إن أن بع الأتمكاء 
قد انتهى» اه. 

" الفائدة الخامصسة: 

إخبار الله عن رضاه دينَ الإسلام لنا يتضمّن بدلالة التّنبيه 
أن تزضى:بة :ظاهرً| وياظنا كما ركسية الله لتا:وسزاعهذا 
الرضى والذّكر به هو الجنّة, أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدزي 

« ؟ أنَ سول الله 0 يا با سَعيد؛ مرضي باله ويا 
ا لل ةن و انلك 

" الفائدة السادسية: 

إخبار اللّه بكمال دينه فيه إبطالٌ لكل المحدثات ورد لشبهات 
أكل البدع لأن لازم منيمهم اهام الدين بالنقصض :قال الامام 
مالك ::«من ابتدع # الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم 
0 0 خان الرّسالة؛ ؛ لأنَّ الله يقول: #ليوْمَ أَكَمََتُ لَك 
0 * فما لم يكن يومئذ دينّاء فلا يكون اليوم ديتا/. 

« الفائدة السابعة: 

نلمس من نزول الآية المؤذنة بكمال الدّين 4# أواخر ما نزل 

ان نهر ان السطرع 0لتشتاريع! ل ار جيك رن لا لازم 

يسمو بأتباعه منذ مجيته بأحكام تنزل تترى حنّى وصل بهم إلى 
الكيعا. الفاكر ركد ار كان وا ل ل 


(6) أخرجه مسلم (1884). 


1 


حاكعء الم 


ان 


/ 


حاكعء الم 


ان 


7 -ت2ع)» :بج كن )ررك 201 ون الجوامع 
الكبرى؛ وصاروا أمَّة كأكمل ما تكون أمَّة فكمل من بيان الدّين ما 
به الوفاء بحاجاتهم كلها : فذلك معنى إكمال الدِّين لهم يومئن,«8. 

" الفائدة ل 

قوله تعالى : #وَرَضِيتٌ لَكُم الِْسَكَمَ ديا * إثبات لصفة 
لتكت لكا الم ا كاد لي له 20 لوليا 
حصني د وه دن مت رك لتك من ساف 
وتحريف للمعنىء والإثبات والتّسليم لما أخبر به اللّه ورسوله من 
الأسماء والصّفات وغيرها من المغيّبات أولى وألزم لمن أراد أن 
يهتدي ويسلم. 

" الفائدة التاسعة: 
ا م 0 
الخد يهنا الذين والاستمساك دك شك انه ك هاه رمخرله 


2 هذه الآية اشارة إلى ذ 


0 أكمل وأته. ظلمًا كمل الدّين كان مآل ذلك إلى التقصان 
:ولتي كذ الال ناموط كاتق يعدروفاة اللي 60 انهم 
ذلك عمر :فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أبي وكيع 
عنترة بن سليمان قال: لما نزلت هذه الآية: #«لْيِوَمْ كلت لم 
دِيكَكُمَ 4 قال: يوم الحجٌ الأكبر, قال: فبكى عمرء فقال له رسول 
الله ©: :مما يُبُكيكَ؟0 قال: يا رسول الله أبكاني أن كنا ب 


زيادة من ديئنا فَأمًا اذ نر إلا نتقص 


قال: دك ( 


0 30 
لح تتفل ل لكو رن رانك 


كا اوم جلي ا 1 


50 


إحدى وثمانين ليلة!!". 
« الفائدة العاشرة: 
525 علماء أهل ل بهذه الآية على دخول أعمال البو 


(8) قاله الشّيخِ الصّاهر بن عاشور ف «التّحرير والتَّنوينِ (103/6) ط الدَّار التُونِسيّة. 

ا ل ا ا 

(10) أخرج الأثر ابن أبي شيبة ‏ «اكصئف» (35549).ت: عوامة: وقال عنه محفقه: 
4 2 ا ب ا م امج ل رق بم 1م 
سفيان بن وكيع وه وضعيف: لكن لهذا المعنى ما يشهد له كما قال ابن كثير عقبه: 
لكر 3 المعنى الحديث الثابت: ركد أ الإسلام غَرِيبًا وسيعود كما بدا غريباء 
0 ربا رواه مسلم بي «صحيحه (145). 

(11) أحرجه الطبري ف «التمسين (51/6 لازي 


روات كك ليوات 1 05 كوه )ا لركه أن )لزكان هر لإقرات 
فلو كان قولهم صوايًا لما كان لقوله تعالى: #ألِوْمَ َكلت لم 

دِيدَكُمْ 4 معنّى ظاهر؛ لأنَّ لازم قولهم أنّه حصل الكمال بالإقرار 
الحاصل منهم 2# أوّل الأمر. 

:: «فلو كان الإيمان كاملاً بالإقرار. ورسول 
الله () بمكة كذ أل الثبوة كما يفول هَولاء مأ كان للكمال ممكى: 

وكيف يكل شيئًا قد استوعبه: وأتى على آخرم/07. 


« الفائدة الحادية عشرة: 


قال أبو عبيد 


فدهل به سر لمعيف مل اسن كيم رن اا 
يزيد وينقصء بناء على أصلهم أنَّ الأعمال من الإيمان يزيد 
لاعت ر نفك نالعا في رما رجه الإسكد لال من هده الذي 
ففي قوله تعالى: اَم آَكمَلَتٌ لَكْمْ دِينَكُم 4 فمن قام بالدّين 
على وجه الكمال فإيمانه كامل؛ ومفهوم المخالفة نتقصان دين 
اشر إذاها لحل يسيع هقان الخاري 
(138/1- الفتح): «باب زيادة الإيمان ونقصانه: وقول اللّه 


تعالى: #وَزدْسَهُمَ هُدَى (45 [شكك الكيننة ]. «وويزداد اين 0 


. ع2 «صحيحهك» 


إيكا 4 [للكلأر : 31]. وقال: هالوم أَكْمَلَت لك ديك 4 [لإنا 


فإذا ترك شيثًا من الكمال فهو ناقص». 

" الفائدة الثقية عشرة 

فصل التي رد 
ال كاف قن لت كد عل ار كرك هر رست لله لدين الإسلام 
بالكمال: فيلزم من ذلك كمال التبلية؛ إذ لا كمال للمبلغ به إلا 
0 

فاناكن ا ككل لكين ا 
ا اد ل ا كل 
ال ا عفة اللا 6 

ولهذا قرن الإمام مالك بين الأمرين # قوله السّابِقء وهو 


من لطائف استدلاله 


بلغ رسالة ربّه وبيّن دينه لخلقه؛ وموضع 


« الفائدة الثالثة عشرة: 
فضل هذه الأَمّة على سائر الأمم؛ لأنَّ الله شرَّهْها وامتن عليها 
ا ا ل اك اخ سب ا 11 


(12) «الإيمان» (ص27) ت: الألباني. 
(13) «مجموع الفتاوى» (156-155/5). 
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وك الآية تنبيه لطيف على هذا حيث قال تعالى: #آلَومَ 
أَكْمَلتَ ل ديس ؛ إذ فيها «تقديم الجارٌ والمجرور للإيذان 
1 الأمر بأنَ الإكمالَ لمنفعتهم ومصاحتهم: كما # قوله 
تعالى: ال لَك صَدْرَةٌَ )4 امف اليزة ]04. 

« الفائدة الرابعة عشرة: 

هذه الآية دلالة على فضيلة ركن الحجٌ؛ لأنّ نزولها كان 
أخصّ عبادة فيه وهو الوقوف بعرفة, ففيه إشارة إلى أنّه 
كدف ادك 1 كج وف لي ل جم ول 01 
وبيانه لهم مناسك حجّهم؛ كمل هذا الدّين؛ ولهذا ورد عن 
بعض السَّلف أنَّ قوله تعالى: #أكَمَلَتُ لَكْمْ دنحم * تفسيره: أي: 
بك ١‏ 1 م دك ل 05261 مر لي 

« الفائدة الخامسة عشيرة: 

فضل يوم الجمعة ويوم عرفة؛ لأنَّ الله خصّهما من بين 
الأزمان بنزول هذه الآية وهما . لأثر عمر بن الخطاب السّابق 
يومًا عيد للمسلمين: فلا يحتاجون بعدها إلى تخليد ذ كرى هذه 
النعسة بيوخ عيد محدت ها دين الله كما هوكسآن اكلل الأخرى: 
قال عمره يقد عرضاؤلك البو وللكان الذي كزاك فيه على اللي 
0 وهو قائم بعرفة يوم جمعة». ووقعت زيادة عند الطبريفيها 
تصريح بذلك حيث قال: «وكلاهما بحمد الله لنا عين25. 

« الفائدة السادسة عشر: 

اكول بهذه ساي عل سس افا ينا بعيد؛ 
دن من كيار الشدريية أنها نت الجتهد على طرق الالجتهاد 
والاستنباط؛ ومنها القياس الصّحيح. 

فال الالهسى واد( هلك هن اعدو كول بعد بها عل 
هذا القول على إبطال القيامس. كما زعم بعضهم ؛ لأنَّ المراد 
إكمال الدّين نفسه ببيان ما يلزم بيانه ويستنبط منه غيره: 
والتنصيص على قواعد العقائد والتّوقيف على أصول لكر 
وفواتين ا لتكتيات اها 

" الفائدة السابعة عشرة: 

إعادة الظرف اندي ب قوله تعالى الوم َكَمَآْتُ لك 


(14) «إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريم» (7/3). 
11 لخي اك حور كك للاشيره ‏ ( 7054153160 
(16) «روح المعاني» (60/6) ط. إحياء الثراث العربي. 
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دسح * بعد ذكرهك أوّل الآية الوم يبس ألَدِينَ كَفَروا من دييكه »* 
النني :13م أنهننا يود وانكاء علي أصد الأقوال إكائدة بلاعية 
ا ‏ 1رر » قاودار او ا لر كللا 1 
ل ل 1 1ن 
ا للتّعداد ك منّة أو توبيخ: ولآجل ذلك: أعيد لفظ ا 4 
00 : كلت » 2 2 7 00 
اليس © فلم يقل: وأكملت لكم دينكم»7". 

" الفائدة الثّامنة عشرة: 

الجن 2 الطفاك هود لا كال ودف بن اتلد ولي ان 
كال ابن مسداة > كنا به والإيمان» 3217/1 2 الفمريي)! 

وذكر الأكمار الدالة والسان الواصك مل الكنات إن الويمان 
آلْكْثْر 4 [التيذ : 17 و قال: ##وَرَضِيتٌ لَكُْم الَإِسَلَمْ ديا » اه. 

وهسذا الى ككره امرخ ختده أأحن الآقوال جد اله التعريق 
بين الإيمان والإسلام. ويقابله قول آخر هو التّفريق بينهما!ة", 
والالجح يط النسأنة اسيل فيضال: إن قلا من الإنسلدم 
والأيمان إذا الى هجر ةا حبكل الآخر فيد كنا يق هذه الآية الت 
معنا ؛ وإنّما يفرّق بينهما عند اقترانهما فيكون المراد بالإسلام 
الأعمال الظاهرة, والمراد بالإيمان أعمال القلب كما 4 حديث 


والإسلام انتسمان لم واه ففان الله 7 : #ولا برح لِعبادِه 


حرط ١‏ ادنك ضف اه 

قال ابن تيمية 

«فلمًا ذكر الايمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال 
الظاهرة؛ السها سن العاف وان كله و لضاف ا وك 
الإيمان ما فى القلب من الايمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر.... وإذا ذكر اسم الإيمان مجرّدًا دخل فيه الإسلام 
ل ا م 

" الفائدة التاسعة عشرة: 

إطلاق الدّين على الإسلام والإيمان؛ قال ابن رجب 


لمر مواد 6 ما كيجت ا ١‏ 0 


ا 2010276 ١‏ / 
(18) وهو قول الإمام أحمد : متبعا ب ذلك مذهب الزهريء وممّن قال بالترادف 
بينهما البخاري وابن نصر المروزي؛ انظر: «المسائل والرّسائل المرويّة عن الإمام 

أحمد :3 العميدق 012/159 
(19) كتاب «الإيمان الكبير» لابن تيمية ص 15ط المكتب الإسلامي. 


1 


١ ساك‎ 


ان 


1 


1١ صساك‎ 


ان 


اقترانه بالآخر: فالدّين أخص باسم الإسلام؛ لأنَّ الإسلام هو 
الاستسلام والخضوع والانقياد. وكذلك الدّينء يقال: دانه يدينه 
إذا قهره؛ ودان له إذا استسلم لهوخضع وانقاد؛ ولهذا سمّى اللّه 
الإسلام دينًا فقال: © إِنَألييح عِنْدَآمَلإِسَكَمُ 4 [العقلك : 119. 
وقال: # وَمَن يَبْيَّح عر الْإسَلدِينًا قكن يِقَبَلَ ِنْهُ 4 [التةاكا : 85]. 
وقال: #وَرَضِيتُ لَكُم الْإِسَلَم ديا 004. 

" الفائدة العشرون: 

من مقتضى كمال دين الإسلام المذكور # الآية قيام مجموع 
الأمّة على الإتيان بهذا الكمال وتحصيله ‏ حتّى ولو كان من 
كا 1 

وكتاله فوا الممياء ع: على الإمام المقيم بالنّاس حجّهم أن يأتي 
كمال الحج مسن تأخير النغر إلى الشالك من مدى ولا يتعجل : مع 
جواز ذلك لغيره:.وة هذا يقول ابن تيميّة موصلا لهذه القاعدة 
بعد أ ذكر بعض الأمثلة: 

«ونظائره كثيرة مما يوجب أن يحفظ للأمّة.ب أمرها العام ب 
الأزمنة والأمكنة والأعمال. كمال دينها لو قال الله فيه: الوم 


َكلت لك بن وَأمَمَتُ عَلدحُ نعمت وَرَضِيتٌ لك اللقارية 4 
اللسي د لحك جا لد ب يفضي إلى 


تركه مطلقًا كان تحصيله واجبًا على الكفاية: إمَّا على الأئمّة وام 
على غيرهم :+ طالكمال والقضد ل الذي يحصسل برية الهللال دون 
الحساب يزول بمراعاة الحساب لو لم يكن فيه مفسدة!!2. 

" الفائدة الحادية والعشرون: 

قوله تعالى : لوَاَمَمَتعَلِيَث يعم ©؛ إخبارٌ من الله بأنّه وقَّى 
بوعده الذق وعن به ذقوله تعالى: لوَلأُيِمَ يمت عَلدَوٌْ 4 [التعة :1150 
والقرآن يفسّر بعضه بعضًا. 

قال الشوكاني ب «ضح القدير» (16/2-ت: عميرة): «قوله: 
و منت عَلِيكُم د ِعَمَتى * بإكمال الدّين المشتمل على الأحكام 
ويفتح مكَة وقهر الكثّار وإنااسهم عن الحلوون سروك .كما 
وغدكم بقولي: #وَلِأَيِجَ يم عَلََوْرْ 4 [لبقة : 1150) اه. 

" الفائدة الثّانية والعشرون: 


(20) «فتح الباري» لابن رجب (99/1) ط الغرباء. 
(21) «مجموع الفتاوى» (176/25). 


ع 


الشكر لله سا وق خف لدي 7 
أراق الدّم شكرًا له وتقرّبًا إليه كما أشار إلى ذلك بعض العلماء 
اا ب اك ا ا ا ار 1 
حجّة الوداعء لما أنزل الله عليه هذه الآية: ففعل شكرًا لله على 
إتمام النعمة بإكمال الدّين,2©. 

" الفائدة الثَّالثة والعشرون: 

يؤخذ من الآية فائدة أصوليَّة وهي: «جواز تأخير البيان إلى 
وقت الحاجة27؛ لأنَّ كمال الدِّين هو بإكمال البيان لتفاصيل 
أحكام قواعد الإسلام وفروعه:؛ وإن كان قد أجمل بعض هذه 
اللأحكام قبل ذلك كن ل اكه ل ا ا القاعدة ما 
كمل به أركان الإسلام وتم به الدَين؛ ألا وهوبيان عباذة الحج حيث 
0 0 الله 6 بيانه شال بن كان الخطاب قد ورد قبل 
ذلك غك قوله تعالى: لعل نينخ الت » التقفلها : 97 
لأنٌّ الحاجة لم تأت إلا عند له تور الاس تطاعة وخلوٌ البيث 
من المشركين. 

لالالا 

هذا ما تيسَّر جمعه من شوارد الفواكد ودرر القواعد؛ لك 
أخي القارىء غنمها وعليّ غرمهاء أسأل الله أن ينفعني وإيّاك 
يمافيها: 

وسبحانك اللّهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك. 


(22) «تتمّة أضواء البيان» (74/6). 
(23) «التحرير والتثوين (105/6). 
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/ عبد المجيد جمعة 
أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر قسنطينة 


إبرأز ز الحكم 


07 
0” 


قال: قال رسول الله 0 
«يُوشِكُ الأُمَمْ أن تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كما تَدَامَى الأَكَلَدٌ إلى فَصْعَتِهَاء. 


3 
فقال قائل: ومن قلنّ نحن يومئن! 


3 0 الف موصي و وي ا ا 02 م م 
قال: «يّل أ م اكور كخم عناة كد وبل وَليَنِْمَن الله .| 


ع عل 


عَدُوّكُمَْ المْهَايَنَ منكم وَلَيَقَدْفْنَ الله بك قَلوبكُمُ الوّهَن. 
فقال قائل: يا رسول اللّه! وما الوهن؟ 1 ١‏ 2 
قال: حت الدّنْيَا وَكَرَاهِيَمٌ المؤت» 


2051| كار (4297). والحم 22597 


وله شاهد من حديث أبي هريرة ع ست ل للد لا ساد كيف أنتَ يا ونإ ََاعَت عََيُْم 
اهم كَتَدَاعيكمُ عَلَى قَضْعّة الطّعَام يُصِيبُونَ منْهُ»؛ قال ثوبان: بأبي وأمّي يا رسول الله! أن قلّة كال الالانتم 
يُوْمَئد كثيرٌ وَلكنْ يُلقَى ب قَلُوبِكُمْ الوَهَنُ»؛ قالوا: وما الوَمَنٌ يا رسول اللّه؟! قال: «حُبَّكُمُ الدّْيًا وَكَرَاهيتُكُمْ القثّالَ». 
أخرجه أحمد ا ا ار ل مامه نمه 
2333-1 
به بأس» كما «ميزان الاعتدال». الثانية: أبوه حبيب بن عبد الله. مجهول كما ب «التّقريب»؛ لكن يشهد له ما قبله. 
هئ 
ذخا ا رمم مل 
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صم سس كاذ الندنة 


وقد تضمّن هذا الحديث العظيم فوائد جمّة وحكمًا بليغة, 


الآولى: 


قريا: ,يوش يجن 3 أفيان اكقاربة. وهداريدل علي 
فد يحجج 1907 ريكرل :نك بعد/رظ: ) إ()؛ وأا حياته 
0302 الله نصره ! أعب, وقد فك الوب أعدائه الوهن, 
وإن تداعوا:عليه.كما لي غزوة الخندق؛ وهذا يتضمّن أنَّ هذه 
لاون منصيةاما كانت على عهد التبرة: وذلك بل#القامة 
ينها جا ني كينها رسئة نبيها 0. ًا تحالف 
عليها أعداؤها. 

لكدانالك 22 ا اننا من كاريهم:؛ 
وو درت .1 1 0007 25 الله سباتإنه: ومكنهم 
الأرض. وشم شل كوش ١‏ شر ميم كل ممرّق/#قذف 2 
قلويهم الرّعبء ويشهد لهذا ما رواه عقبة بن عامر << قال: 
سمعت رسول الله () يقول: «لآ تَرَالُ عصَابَة 0 يُقَاتلُونَ 
عَلَى أَمْر الله فَاهِرِينَ لعَدُوِمْ لا يَضُرُهُمْ مَنْ خَالَمَهُمْ حَنَّى 
00200 الْدوَهُمْ عَلَى ذّلك» [رواه مسلم (1924)]. 

الثانية: 


وفيه ما كن خامة الس ماوق امه حل ال يقن 
عليها من الفتن. وتحذيره منها. وقد وصفه الله لا خ كتابه 
5 | ا مات ل ضر حشر ىه 
فقال: عير عليه مَاعِنِشَرٌ حرول حك بالْمُؤيبيرت 
روف يحم 450 اهالب ا؛ ويشهد له ما حدّفت به زينب 
': أنَّ النْبيّ 2 دخل عليها فزعًا يقول: دلا 
لَه إلا الله! وَيْلُ للعَرّب من شَرٌ قد اقتَرَبَ فتمّ اليّوْمَ منْ رَدْم 
يَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ مثل هَذه»؛ وحلق باإصبعه الإبهام والتي تليها. 

قالت زينب ابنة جحش: فقلت: يا رسول اللّه! أنهلك وفينا 


3 


ال قال: «نَعَمْ إذًا ككر الحيث) متفق عليه. 
الثالثة: 


وفيه اشارة اك أن من سنال تسلط ار المسلمين» 
وقوعٌ الفتن بين المسلمين: وذلك بالخروج على أَتُمّتهم: وتشهير 
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السّيوف بذ وجوههم. قال الحافظ ابن حجر 2 تعليقه على 
حديث «وَيْلُ للعَرّب من شَرٌ قد اقَتَرَبَ»: «المراد بالشرٌ ما وقع 
بعده من قتل عثمان. ثم توالت الفتن حتّى صارث العرب بين 
الأمم كالقصعة بين الأكلة كما وقع 4 الحديث الآخر» ثم ذكر 
حديث ثوبان/". 

فالإنيا ل )نا كربا لهروج عليه .زف تلم من بظائل 
با م 

ومن تأمّل ما يجري # العالم الإسلامي القديم والحديث 
من الفتن ما ظهر منها وما بطنء أيقن أنْ سببه هو هذا 
مود عجر 1 2 1 شائل فتولد منهماهو 
أنكر وأكبر منه. 

ثم إنّ هؤلاء الكفا] يثيرون هذه القال ل المسلمين.: ليسؤغوا 
لكر تارمم دعر بيضي؟ يبعا إلى قصفتهم: 
ويتقاسمون الأدوار» ليتقاسموا ثرواتهم؛ واللّه المستعان. 


الرايعة: 


وفيه دلالة على أن هؤلاء الكفان نلنهم واحدة: وهي تآلفهم 
وتوحدهم على المسلمينء لقوله: ا عَليْكم الأمم». أي: بأن 
نحي نضاء والشداحي الاجتماح ودغاء البعض بعضاء 


فهم وإن كانوا مختلفين. وبينهم عداوة شديدة, فَإنّهُم على 
محاربة الإسلام وأهله متّفقون. قال تعالى: لوَكَالتِ الَْهُودُ لَدِسَتِ 
ألتٌصرَئ عَلَ سَىْءِ وَقَالتٍ اَلتَسَرَلسَّتٍ الْبَهُودُ عَلَ سَْءِ 4 البقق : 113]. 
وقال تعالى: #وَلا لون يموكح يدوك كن دِبيِحكُمْ إن 
أَسَعَطَلعُوأ 4 [التكة : 217] قال سبحانه: #وَإن رْصَئ عَنكَ الهُود ولا 


تسر 


لتَصَرَئ حَقٌ تيم لَتهُمَ 4 [اللة : 120]. 


(1) دفتح الباري» (107/13). 


الخامسة: 


وفيه إشارة إلى أن مولا الكثار كل 0 م القن 
لدعي وال ا ل 6 
.4 شراستهم بالأكلة الجياع الي احتففة عل الفضعة. سهد 
لحمياءن 5 1" 

وَإِنَّ التاريخ ليشهد عليهم بما فعلوه بالمسلمين 4 الماضي 
والحاضر من الجرائم العظام؛ والإبادات الجماعيّة ب مختلف 


الدول الاسلامية. 


السادسة: 


وفيه إشارة إلى أَنَّ هؤلاء الكمّار ع ديار المسلمين؛ 
ويعيثون فيها فسادًاء وذلك بكسر شوكتهم؛ واستباحة بيضتهم, 
وسلب ممتلكاتهم؛ والاستيلاء على ثرواتهم» لقوله: «كُما تَدَاعَى 
الأكنَةٌ إلى قَصْعتهَاء. 


السايعة: 


وفيه علم من أعلام الثة. حيث أخبر التَبنّ 53076 
غيبيٌ وهو ما يصيب هذه الأمّة بعد وفاته؛ فوقع طبق ما أخبر 
ذف ليل قاط © يك () بتكمؤطفة ا 0000 

وَمَاينونُ عن لوقا ((5) إن هْوَ لوحيو 450 [غاة القت ]. فقد 
لاعت أمم الكفر جف السامين يفت أكثر الدُول الإسلاميّة 
تح بر اج و اأنوااق الحذ ااي كا ك0 20 
الصليبيّة: واجتياح تالز ا اا 

وي العصر الحديث ظهرت هذه العلامة بصورة أوضح 
كاتنت يعلى أحد: حيث تحالف هوا ا 0ك ادف 
مللهم ونحلهم ‏ على الخلافة الإسلاميّة فأسقطوهاء وقسّموا 
العالم الإسلاميّ إلى دويلات متنافرة متناطحة؛ فسهل عليهم 
احتلالهاء غتفلي#الزها. وقدّموا فلسطين - بعدما هوا الشام 
شامة الإسلام ‏ إلى اليهود على طبق من ذهب. 

ولا يزالون متحالفين متداعين على العالم الإسلامي لتمزيقه؛ 
ونهب ثرواته؛ والاستيلاء على خيراته؛ وإلى اللّه المشتكى. 


السنة الخامسة. العدد الخامس والعشرون: 


الثامنة: 


وفيه أن مز أشراط السَاعة#وراعي الأعوانعا تا أميد 
اد 


التاسعة: 


وفيه من حسن تعليم لَب 0 وذلك بضربه الأمثال 
المحسوسة لتقريب المعاني المعقولة. لقوله:| ما تدَاعَى الاك 
إِلَى قَصعَتهّا خشاك كَعْنَاء السّيْل. 

وقد قال الله تعالى: 8 وَيَلَْالْأَمَعلُ به 
يَعَقَلّهكا إِلّا أالصييهوث (4)22 [خة الجنك: 
العلم وحسن التعليم فينبة] كلى العلة 09007077 #الاشياء 
اكه 


ند سا سه 


نضريها نين وَمَا 


يهنا من أدبي 


سي تبحر ٠‏ 
ا ا الول كو 9 
أدب العلم وحسن التّعليم كما تقدم قبل قليل: فينبغي على المعلم 


الحادية عشرة: 


وفيه دلالة على صحّة إثبات القياس # الأحكام: قال الإمام ابن 
القيّم 4 دإعلام الموقمين» (130/1): موضرب الأمثال وصرفها ‏ 
الأنواع المختلفة. وكلها أقيسة عقليّة؛ ينبّه بها عباده على أنَّ حكم 
الشيء حكم مله إن الأمقال كلها فيا سات بعل 2010 ال 
من لس به؛ وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلا . تتضمّن 
7 


6 
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صن مصسيحات ١‏ 


21 
كن 


صم ستسد كاذ الندنة 


الثانية عشرة: 


00 9 اشاوسض 1" 
ثم ينطله ويدك) .9 الماله: «يُوشكُ أن كداقيى 15 
الأَمَمْ.. 08 ثم سكت قلمًا شالة كشمايه عن سيب النواعي: 
أأجالب بقوله: كك أنْتُمْ يُومَكد كنيل وذ لقيّة الحديث. 

وكذا قوله: «وَلَيَعَدْهْنٌ 4 قلوبكمُ الوّهَنَ». ثم بين حقيقة 
1 

الثالثة عشرة: 


وكإطان حبذ 1 ١‏ شي العلم: وسؤالق النبيّ 0) 
ومز متهم له وقسدة خوفهم من من الفتن, » ومدى تصديقهم 


لنبيهم 0 لقولهم: «ومن قلة نحن يومئن4). 
الرابعة عشرة: 


لالة على أن 0 11 لكذزة العدد؛ وقوٌة المدد» بل 
ايد اللّه تعالى وعونه. لقوله: «ومن قلة نحن يومئن». ع أن 
00007 ليس هوقلة عددكم؛ لأنّ الله تعالى نصر المسلمين 


م 0 قزوة مدي قن هالت 2 


وا 1 


نتم أذ له # [العقلي : 2.1123 وكذا 4ك غزوة الخندقء وقد تحر 


عليهم أعداؤهم. بينما ألحق بهم الهزيمة ب غزوة حنين 57 
سج م ابو مو 


أخدقا بقؤتهم وكثرة عددهم. قال تعالى: ووم 50 


2< ا 


1 2 


عم ساس جح وه دغ 


َعَجَجَنَك 6 كُرتْكْمْ فَرَنَفْن تكْن علحكُمٌ سينا 4 االتكنا 1 
و هذا عبرة لمن يجعل مقاييس النصر والتمكين هو التكتيل 
والتجميع, ٠‏ وليس العناية بت بتثبيت الإيمان وتقرير التوحيد. 


الخامسة عشرة: 

إن هده الاعة ستكون أكثر الأمم عدداء ولكن 
لا تنفعها كثرتها ما لم تتمسّك بدينها. 

السادسة عشرة: 


وفيه استحباب ذكر الحكم وبيان سببه. لقوله: «بَّلُ أَنْثم 
ككدرييي االحدوف 


السابعة عشرة: 


قوله: «غخاجةة فثاء /نسَيل: الغثاء هكساء يجا اصيد 
الجارف من الزّيّد والوَسَخْ وغيره. 

وذهدمًا | ل إلى تفرّقهم وضمف أحوالقع وكللا جا كلع نا 
ودناءة قذاها اللكيمة أحلامهم: وأنهم _وإنسكلةة! نيلف 
أضعاف أعدائهم لا يعبأ الله بكثرتهم؛ لأنَّ الفثاء يذهب جفاءً. 

وفيه 7 على الذين يهتمُون بتجميع عافن وان اختلفت 
عقائدهم وتباينت مشاربهم. 

وفيه إشارة إلى أن هناك قلة: ينفع اللّه تعالى بها. وهي 
الملاكفة المنصورك ا اكه 1117 ٠‏ إلاء بمخالطة الأرض 
اذا سال: لاد من أل يحمل السيل م9 لناء زيدًا عاليًا على 
وجه السّيلء فيقدف الما ا اريااشتم 
0 عليه قوله يتقالى: # أَنَرّلٌ مر آلسَّمَكِ مَل شَسَالتَ ازرية يندرها 
مك052 يدا ابيا # مدهت ميان 
مَايْهَُ لاس مَك في الْدرّضِ 4 [اليَكلا : 17]. 


الثامنة عشرة: 


وفيه ذم الكثرة إذا لم تكن قائمة على الدين؛ لقوله: «بل أنتم 
050 ند تان ضاني: 9#اء تك أن رمم 
تتستمورت أو يتَقلوت إن م لالض بَلْ هم أصَلّ سيلا ()4 
غك فيكت ]. وقال النبي 0 «ِإِنَّما النَّاسُ كَالايْل المائّة لا 
تَكَادُ تَجدُ فيهًا رَاحلّة» رواه البخاري (6498) ومسلم (2547) 
إبل راحلة تصلح للركوب؛ وكذا 
الناسء لا تجد على كثرتهم من يصلح للصحبة. 


عن ابن عمر . أى لا تجد 3 ماقة 


التاسعة عشرة: 


وفيه إشارة إلى أنْ هؤلاء الكفار لا يقاتلون المسلمين إلا وهم 
متحالفون متآزرون: لقوله: «تداعى عليكم الأمم». وذلك لخوفهم 
وجبنهم. لقوله: «ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم»؛ 
وهذا يدل على أن فيهم خوفا ومهابة من المسلمين؛ ويشهد له قوله 
لا علد حيت يتطهن اح قبلى: صرت بِالرّعْبٍ 
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مسيرة شهر...:0 وهدا ينضين بأنه ذا درك الت الات 
القرة 00 الخجع: تزع الله عات هذا الع 0 
قلوب الكمّار. لقوله: «وَنَيَنْزْمَنَ الله المهَابَةَ من صدُور عَدُوَكُم». 
شفيه العبر م 
عقائدهم وتثبيت الإيمان 2 قلوبهم. 

العشرون: 

ويه تنبيه. على تقرير لسلة الله الكرية الح لا لل لها 
تبديلاء ولا تجد لها تحويلاء وذلك من حيث ربط الأسباب 
بعسيّباتها :اقفن أصيب باليهن ركد لح الذها وكاكاة 
الموت: نفدت فيه سنّة الله الكونيّة. وؤكل إلى الدنياء ولي 
بالوهن والضّعف. فمن يهن يسهل الهوان عليه: لقوله: 
«وَنَيَقْدَهَنّ ‏ قَلُوبِكُمُ الوَهْنَّ؛ قالوا: وما الوهن5 قال: دحُبُ 
الدّنيًا وكراهية الموت. 

قمن أحد باساب القصر لحر الله 100107720 
الوهن أهانه اللّه. 

الواحد والعشرون: 

وفيه التّحذير من 5 والمعاصي, وأنها من أهمّ أسباب 
الهزائم وتسليط الكفار على اللمسلمين, 

الثانية والعشرون: 

وفية ذم الذنا والع ا لك 
وَكَرَاهيّةٌ المَؤته. وهما أمران متلازمان. فإِنَّ حب الدّنيا يلزم 
منه كراهية الموت. 

الثالثة والعشرون: 

وفية التحدير من التكائب على الدنيا والتناهس فيها: فإنها 
من أهُمٌ أسباب الهؤائم التي طسق با ملي : والناسي الال 
الخوف والذل والهواة: لقوله 0 «ذَا تَبَايَعْثمْ بالعيئّة وَأَحَدْثُمْ 
أذنات لبخ وَتَشَيكم بافززع وتزكم امجهاد سند ل للك 


(2) متفق عليه من حديث جابر. 
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فإذا أرادت الأمة الإساذ مه أن ار ل ريل لسري 
الذنياء ولتحرعها من قلبها. فإ الل الا ا ا 
أغدائهم إلا لما جعلوا الذيا ل ا ل رك 
قلوبهم. 

الرابعة والعشرون: 

وفيه 3 ترك الواجبات كالجهادء لقوله 4# الرواية الثانية: 
يكم الذنيا وكرا هبتكم الحتان ولد 1 ا ا 


ويشهد له حديث ابن عمر السابق. 

الخامسة والعشرون: 

وفيه فضل جهاد كا وني من ساك در 0 
وبقاء عر المسلمين. 


ل اليو رسا الاك كالى فنا صتعمك زيما 


(3) رواه أبوداود (3462) عن ابن عمر؛ وهو حديث صحيح بطرقه؛ انظر «الصّحيحة» 
(11): 


صن مصسيكحات ١‏ 


«ه خليف لهلالي 


مرحلة الماجستير ‏ جامعة المدينة العالمية ‏ المدينة النبيوية 


إن الله لم يخلق الخلق عبثًاء ولم ا 
لا يمون «آتترثز أت حلفت بك لكك كا 1 ميعنو 
05> لغ القفةة ا ؛ أويعتزٌ بهم 
من ذلّة. ا لحاجة إليهم؛ َإنّه سبحانه هو الغنيٌ حا الغنى 
الظدى وعل ملا ساد امهو زنك فقي دايا لا ينفك عنه. قال 
الله تعالى: لتصص اه إل الله والله هْ وال الْحَمِيدٌ 
48 اضلذ لل 

كال لبن كتيب «يُخبر اخاالى يغقااتك هنا سواف ومااء جاو 
الحلوتات كلها ال2. وتذثلها ١‏ م 
لْفْقَرَاء إِلَ أََّهِ 4 محتاجون إليه ب جميع الحركات والسّكنات, 
وهو الغنيٌ عنهم اانه الك 

وإِنّما خلقهم لأجل غاية حميدة وحكمة عظيمة. وهي 
در وعطاة ن أسماءه 0 ويُثنوا عليه 
بهاء ويتقرّبوا إليه بما يُرضيه من أنواع الات سك 
القربات. قال تعالى: #وَمَاحَلَفَتُ أن وَالْانى إلا ليمَبْدُون )4 
اش الناكات ]؛ أي: ليوحدون. 00 ' نَأل حَقَ سبع سَمواتٍ ومن 
ا 1 0 
أحَاط يكلسَنَء علا 45 شك الئل 


9000 00 


وو 6ه مهر 2ء 


ه عل مَل شَىْء دب وَأَنَ لَه قر 


0 5 00 و 5 
الله». اى: لا معبود بحق إلا الله. فهذه الكلمة تنفى العيادة عن 


(1) «تفسير ابن كثين (541/6). 


الحو هد 


01 0 01 1 3 01 
غير اللّه بالحق وتثبتها لله وحدهء قال اللّه تعالى: # ذلك يأركت 
1 04 أ 


5 كما جاه كرون دن 7 0 لله هو 


5 02 


م 


لْعنالكبير (415 [غذ 23 ]. وفال: ا وَأَنَالْمَسَجِدَ َه قا 
عأ مه سه (4)2 الف لتق 

قال ابن القيّم: 0-0 القرآن # مثل هذا أن يُقرنّ لم 
ا ة0ة0ة0ا0ا7068068655000(”طظغ 
التّوحيد. الي المحض ليس بتوحيد. وكذلك الإثباتٌ بدون الثّفي, 
قاذ كين التوحي إلا مكنا للنّفي والإثبات. وهذا حقيقة دلا إله 
إل الالم 0 كيين اللتصود من ضتم االكلمة 00 قولها 
ل ل لاض ل سناع سل سانا 
وس دن كل بات شرك شد ف جار مها وحاوطها. 

ل 
لت ان ل ار انه ا الله عدي حتها رن ها 
ار 

2 
وصدقه فيها وإخلاصّه بها 


(2) «بدائع الفوائد» (148/1). 
8 فكرم انو قاسم االاصسيمااني وستدونة الحجفنة يان للحن 1155/20 


5 ِ م 
لان سد فدنانة اللّه وحدهء 
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إجلالاً وهيبة ومخافة ومحبّة ورجاءٌ وتعظيمًا وتوكلاً ويمتلنّ 
مالك و تق سه اله ها سوره من اللجلوفي: ومن كان كلك , 
لم ببق في مجيّة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريد الله ويحبّه 
ل ا ل نيان الم وإراداتها 
وسار الشيطل” لكا 

ولهذا التّوحيد شان لي انار كي : على امه الدين 
أقرُوا به والتزموه وحقّقوه بف الدّنيا قبل الآخرة. 

بإذا شي شاش ذلك علموا ضرورتهم وحاجتهم إليه؛ 
فاشتاقت نفوسّهم وعلت همُثهم وقويت عزيمتهم للتّعرّف 

لم 03 30000000(ط(313 

أو أتعضه ويس ذلاك معضونا 0 ا المي 
فل إن اللاذكير يفل التُوحيد لعل 
والات عليه يحتاجه ئُ أأحانن 


ركد الاعتثاء بك 
حت اواو الخامات العالنية ظ 
الدّين: قال الله لنبيّه: « َع أَنهُكةِكَهَ إلا كه وَاتَتَفْور إد يلك 


وَلِلْمُوْمِنِينَ واَلْمُوّمِنتٍِ # ايَهَن : 19]. 
« وتتجلى أَهَمَيّْهُ التوحيد فيما يلئ: 


00 

» قال: كنت ردّف النَبِيّ 6د ل ل 
ففال: رن مكاذ تَدْرِي تا كق لاله كاين العبّاد وما حَقَ العبّاد 
56 اللهة»؛ قلت: الله ورسوله أعلم: قال: «فاِنَ 6 الله كني 
العبّاد أن يدوا الله ويد يُشْركُوا به شَيْنَاوَحَقَ العبّاد عَلَى الله 
لا أنْ لا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشْرك به شَيّئَاء©, وهو أوّل حديث أورده 
شيخ الإسلام محمّد بن عبد الومّاب ب كتابه «كتاب التّوحيد 
الذي اهى حق الله على (المسسنراودلك الاشكما له ب رسو ,جلدم 
1 1 ا يي ا 
000 يُشْركُوا به شَيْنَاه. 

© أنَّ أوّلَ واجب على المكلّف هو توحيد الله تعالى؛ لأَنّه 
اك وأَهمّ علوم اديه بال كلد توحيد. 
ول 
مادعا الخاق إلى شهادة أن لا إله إلا الله ,روقال بق موضع آخر: 
(4) «جامع العلوم والحكم» (282). 


(ق السخارى (2856): ومسلم (30). 
)6( «مجموع الفتاوى» (456/20). 


قال شيخ الاسلام ابن تيميّة ؛:«وقد تواترعنه () أنه 


«مما افق عليه أئئة الذين وعلماء المسلمين. قانهه بير على 
مالم بالاضطرار من دين الرُسول 0) أنَّ كل كافر فَإنّهِ يُدعى 
إلى الشهادتين سواء كان بعطاد أومشركا أوكتابيًاء وبذلك يصير 
الكاقر مسلمًا ولا يصير مسلمًا يدون ذلك,0). 

ولذلك كانت كلمة التّوحيد أُوّلَ أركان الإسلام؛ وأعلى شعب 
الإيمان وأسمى درجاته. 

لا سار شدي يدانه افتتح كاب الدوحيد 
ا 0 أمته إلى 
توحيد اللّه قارك وتعالى»: 5 

اس 6 كن إلى نحو أهل اسن قال لل 
نس تَقدَ عَلَى قَوْم من أَهْلٍ الكتاب فين أولَ ما َدْهُوهُمْ إلى 
أَنْ يُوَحُدُوا الله تَعَالى١‏ ©). وذلك لبيان أن الال ها فسعت ان دنع 
اليه مو التوصين ومو قياقة أن لا إله إلا اللّه. 

قار ان دفق المي بوالسساءة ف المطلاية بالشهادتين؛ لأنَّ 


ثْمّ ساق بسنده حديث ابن 00 


ذلك أصل الدّين الذي لاايصحٌ شيءٌ من فروعه إلا به. من كان 
منهم غير موحد على التّحقيق كالتصارى فالمطالبة متوجّهة إليه 
0 الشهاددن 0-6 

وقال ابن أبي العزّ الحنفي: «ولهذا كان السصم أن انل 
واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. لا التَطر 
ال إن انط ولا 55 كما هي أقوال أرباب الكلام 
المذموم, بل أئمّة السّلف كلهم مفعون عن أن الال ما تقر مه 
000 0 أَنّ من فعل ذلك قبل البلوغ لم 
يُؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه9". 

ا ل ا التي 

ا ل لقي قرف ارحس الترحد 

ثم شرح ذلك فقال: ل ال لل 
هو معرفة الرّحمن؛ أي: معرفتهم إيّاه بالتّوحيد الذي حادم له 
وأخن عليهم الميثاق به. ثمّ فطرهم شاهدين مقرّين به. ثمّ أرسل 
به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم»!!". 


(7) انظر: «درء تعارض العقل والتّقل» (7/8). 

)8 البخاري (7372) ؛ وك رواية: : «عبادة الله (1458): وك رواية: «إلى أ 
أنّلا اله إلا الم ل اللّمى (1496). 

09 إحكام الأحكام» (94/3). 

(10) «شرح الطحاوية» (23). 

(11) «معارج القبول» (98/1). 


السئة الخامسة. العدد الخامس والعشرون: جمادى الأولى/جمادى الآخرة 1432ه الموافق ل مارس/ أفريل 2011م 


ديت الخااص 


ديت الخااص 
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© أنَّ الدّعوة إلى التّوحيد والتّحذير من الشرك بوسائلة فى 
القضيّة ل د» رسا لك 1 طن 
م اد ارس كلهم متّفقو ن على ذلك ل ا 
الدّعوة إليه, إل قو أول أمرهم ومنطلقٌ دعوتهم وزبدة رسالتهم 


وأساس بعثتهمء قال الله تعالى: #وما أَرسَلْكَا مِن قلت من 
تَسُولٍ إلا وسح لَه كلد مَل كَأماعقدون (4290 [شلالفية 1 


سح سس 3 


وقال تعالى: # وَلْقَدَ ب كتإ . رَسُولًا أن أَعَبُدُوأ أله 
وَلَحَتَنيوأ ألطَدهُوتَ * [اللِ : 36]. 

وكما ذكر اللّه عنهم ذلك على سبيل العموم؛ فقد ذكره عن 
بعضهم على وجه التّمصيل وهو قولهم لأقوامهم: #أَعَبُدُوأ أله ما 
لمن له عيرم 4 [الضاقا : و5]. 

كال ف الاساد ٠‏ شري هر اقل الذي الذي ل كيل 
الله من الأوّلين والآخرين دينًا غيرّه؛ وبه أرسل الله الرّسل وأنزل 
الكتب02. 

وقال ابن القيّم: «التّوحيد أوّل دعوة الرٌسلء وأوّل منازل 
الطريى: وأوّل مقام يقوم فيه السَّالك إلى الله تعالى!2". 


وقد ثبت 2 والاسجيجينه من حديث أن هريرة 34 
أن رسول الله 0) قال: «الأنْبيَاءً إِحْوَةٌ لعَلات؛ أمَّهَانَهُمْ شَنَّى 
وَدِينْهُم وَاحد12. 


قال ابن حجر: «ومعنى الحديث أنَّ أصل دينهم واحد وهو 
ا ا 

© أنَّ التُوحيد هو موضوع الدرار” وقطبٌ رحاه الذي يدور 
حوله؛ فَإنّهِ لا تخلو سورةٌ من سوره إل وفيها ذكرٌ للتّوحيد وحثٌ 
عافات مره الى تحص صين ارال ا ا شالك كا 
كتاب الله تعالى. قال سبحانه: ايكيا أَلنّاس أعْبُدُوأْرَبَكم الى 
لوال من مَل لمكم تمقو ن:(4)5* [فكذلبكة ]. وما ذلك 
إلا أنه أعظم النعم التي امتن الله بها على عياده حيت بدأ سورة 
التحل وال مسد بسدورة التمم به فقال: 9# د اتيك انيح 


ِنْ أَمرِوء عل من يَعَه من عباديه أن أنذِروا أنه ١‏ فَاَتَقُون 


ا لي ا 7 


عاد ؟ إِلنْه إِلَا آنأ تور 
)4 امالك ]. بل إنَّ الور المكيّة 50000 


(12) «مجموع الفتاوى» (154/1). 

(13) «مدارج السّالكين» (327/3). 

(14) البخاري (3444)؛ ومسلم (2365). 

(15) «فتح الباري» (597/6): وانظر: «شرح الثووي على مسلم» (119/15). 


وتضمّنته أكمل تضمّن من أوّلها إلى آخرها. 

ل ار ال 
التّوحيد والتبشير المرين والمطيع بالجنّة. وللكافر والعاصي 
انسار كنا اطبا لسر كل للك 5 الأحكام,9". 

ولله در الإمام ابن القيّم ٠‏ حين قال: 

ل مر ا سل سور مه 
داعية إليه. فَإِنَّ القرآن إِمّا خبر عن الله وأسمائه وصفاته 
اللا ار ل لحري ما تعره إل شادله 
وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه: د ضح الليديد 
اشر باك سر وي وإتراء لعفت له نيه رأمرم, 
فهي حقوق التّوحيد ومكمّلاته. وما خبر عن كرامة الله لأهل 
0 
فهو جزاء توحيده؛ وما ده أهل الشرك وما فعل بهم 2 
الأ الكا را يحل بهم ذ العقبى من العةات ظمم قير 
عمّن خرج عن حكم التّوحيدء فالقرآن كله التّوحيد وحقوقه 
يجرانه مطهان الشّرك وأهله وجزائهم»27. 

وقال# موطن آخر نقلاً عن شيخه ابن تيميّة: «وإذا تدبّرت 
القرآن من أوّله إلى آخره رأيتّه يدور على هذا التّوحيد وتقريره 
وحقوقه09. 

(16) «فتح الباري» (51/9). 


(17) «مدارج السّالكين» (332/3). 
18 الكر سات رد /رردة)” 


© التَبن م ا ا و ال ا 
ا ا يي معالمه؛ وأوضح لهم مقاصده. 
وأرسى لهم قواعده. فهو منذ بعثته إلى وفاته والتّوحيد أعظم 
شأنه وأزكى أعماله: يدعو إليه ويقاتل من اجله فعن عبد اللّه 
ال 0 لك الله 0قال: «أمرتٌ أن أَقاتلَ النّاسَ 


خن مسيدوا آنل إِلَهَ إل الله وان مَحَمَّدًا 0 الله(09. 


ويوصي به أمراءه عند ملاقاة عدوهم, فعن يي هريرة 

»أن رسول الله 0 قال يوم حَيْبّ «لأَعْطِيّنٌَ هَذه اراي 
رَجُلاَ يُحبُ الله وَرَسُولَهُ يَمتَحُ الله عَلَى يدَيّْه. كان صبرايت 
الخطّاب: ما الحبيت الإمارة إلا يومئذ. قال: مسا ررك ها رياه 
أن ادع لها قال ضبعا وسيل اللأه 0 ناب طن 
مأغطاه إناها وقال: «اممُش ولا تلتفث حتى يُفتح الله كي 
قال: فسار علي شينًا. ثم وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول اللها 
ف مادا أقاتل النّاسٌ؟ قال: «قَاتلهُمْ حَنَّى يَشْمَدُوا نلا لَه إلا 


5 6 


ته نان تحجن ومن الله َإِدا ريا ذلك فقن متم منْكَ 
دمَاءَهُمْ واموالهة إلا ساس وس وس اسم 

رت به رسله إلى الشان ويهكليم أمانة إبادحة كاك 
لإوساال معااة إلى االيمرة: ويراسل الملوك والأمراء 2 الآفاق؛ 
وكام إلى هرقل: : «يسم الله الرّحْمّن الرّحيم؛ من مُحَمّد 
عبد اله وَرَسُوله إلى هرّقل عظيم اروم سَلاَمُ عَلَى مَنْ اتّبَعَ 


0 0 بَعْكُ؛ فإني دعوت بدعايّة الإسلام: أَسْلمْ ل 


م 


يُؤْتكَ الله أَجَرَّكَ مَرتَيْنَء فَإِنْ توَلَيْتَ؛ َن عَدَيْكَ ْم الأَريسيينَ 


5 


وهل لكك : يا لوأل 1 كَلمة سو ب 2 ا وَيسكد 35 2 عر 1 
3 0 ا ا 0 
سرك 00 00 لكان 6 و ن اللو فإِن 
مهدا ات يورت 49 اش العقاك 2111. 


ويعلمه الوفود إذا قدموا إليه. فعن ابن عباس 0 01 


لوقفد عبد قيس: اتدرون مَا الإِيمَانُ بالله ولدددا قالوا: ١‏ 


معو 


ولشرلة أعلم, قال: «"شَهَادة أنْ لا إلَهَ إلا الله وَأنَّ محهدًا رسون 


الله...,62, 


(19) البخاري (25): ومسلم (22). 

(20) البخاري (4210)؛ ومسلم (2405): واللفظ له. 
(21) البخاري (2941)؛ ومسلم (1773). 

(22) البخاري (53). 


ويبايع عليه من يريد ا 
اللّه قال: زساايدف رورسوزل اللاله 0 نيا أن لا إله إلا الله ون 


4 


سحل أ محمدا رسول اللّه وإقام الصّلاة ايتاء الزّكاة والسّمع سك 
راتكن لكل مسلم»!©. 


ود صياحه ومسائته يجيد ملازم له فعن اه بن امس 
» عن النبيّ 00 قال: «سَيْدُ الاسْتهمَارٍأنَ تَقُولَ: اللّهُمَ أنتَ 


بي لا إله إلا آَنْتَ حَلَمْتَنِي ونا عَبْدكَ وَأنَا عَلَى عَهْدكَ وَوَعْدكَ 


سكليد ود بكَ منْ هَرْ مَا صََعْتُ بوم َك بنهمَتكَ 


2 
ًّ 2 دو اكت 
00 02 


عَلَيّ وَأَبُوُ لَك بتكُي ؛ فاغْفْز لي فَإِنَهُ لا يعر الدكُوب إلا أنتَ». 
كال ومن قالها من انار مُوقنًا بها قَمَاتَ منْ يُوْمه قَبْلَ أَنْ 
يُمْسيّ فَهُوَ منْ هل الْجَنّةومَنْ قَانَهًا من اللَيْل وَهُوَ مُوقنٌ بها 
َمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحٌ هَهُوَ منْ أهْل الجن 7 2 هذا انئاك 
من معاني التّوحيد والاعتراف بالعبوديّة للّه ما لا 0-7 هو 
سبحانه وتعالى(25. 

وإذا أوى إلى فراشه؛ فالتُوحيد على لسانه. فيقرا آية 
الكرسي التي تصملت امن توحيد الله وتمجيده وتعظيمه وبيان 


(23) البخاري (2157): ومسلم (56). 
(24) البخاري (6306). 
(25) انظر كتاب: «نتائج الأفكار ب شرح حديث سيّد الاستغفار» للسّفاريني. 
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حريت ! 


ديت الخااص 


جرد لكان والادن م حملها أمظ ابه لك كاك اللوت, 
ا 
إذا اتيت مضحعك: فنَوضأ وَصُوءَك للصّلاة: كُمّ اصطجخ 
001 يله وائسات سور لبقا ري وك ِلَيْكَ لا تت 
و مَفكا منْكٌ إل إِنَيِك اللّهُمٌ آمنْتُ بعتَابك اند دي أَنْزَنْتَ 


2 


يمه َإِنْ مت منْ لَيْلَتكٌ؛ َأَنْتَّ عَلَى الفطرّة 


وَاجَعَلَهُنَ آخرٌ ما تَتَكَلُمُ به(27, و هذا ل الوجه 
لله وصدقٍ ملا شا ا ا 
يخفى» لا ماس التيعيد رصاق 

وإذا انتبه من الليل لهج لسائه بتوحيد ريّه. فعن عبّادَةَ ابن 


2 7 
ال د 2 


لا له إلا لوخد لا شَرِيك لَه ُلك وَلَُ امد وَهُوَعَلَى 


<7 6 


كل شيْء قدينٌ الحَمْدُ لله وَسبْحَانَ الله وَل إِلَهَ إلا الله والله 


كبر وَل 0 َو إلا بالله كم قَالَ: الَهُم احفر بي َو دعا 
اسْتَجِيبَ فَإِنْ توضًا أ وَصَلَى قَبِلَتْ صَلدْتَهُ00. 


.م 


ويفتتحٌ يار ريحتتحه بالتوحي : فكان ليا يواظب 
على قراءة سورتي الكافرون والإخلاص 2# ركعتي الفجرا”؛ و 
ا ا 

فلا ريب بعد ذلك أن يكون الهم الأكبرٌ الذي حرص ا 
0 اك وار ان او و اي ل تومير 
ل جنابه؛ فقد روى الحاري ومسلم 9 عَائشة وَعَبّدَ الله 


ا 

(27) متفق عليه. البخاري (2470): ومسلم (2710). 

(28) البخاري (1154). 

(29) مسلم (726) من حديث أبي هريرة ) ©>. 

(30) انظر: «صحيح الترمذي» (431) من حديث عبد الله ين مسعود ١‏ ». 
(31) انظر: «صحيح أبي داود» (1423) من حديث أبيٌ بن كعب ‏ »>. 


وا مه 


ابَنَ ياس الل ان 0 

خميصّة له على وجهه فإذا اغتمّ كشفها عن وجهه فقال . 

رمم كذلاك ب ررتققة لاله كان توه ولخارزى كقوز بير 

الاك مشاه 6 مث مَا صَنَعُوا(2©, وكأني به بأبي وأمي 

وسمعي وبصري هو صلواتٌ ربّي وسلامّه عليه يتأوّل قول الله 

شان تقل د صلا وضدى وكاء رمات تدر القن 0 ل 
لِك ليث وآكا وَل ألفتيلين 477 [نكذ الانبكة ]. 

ا ا الإيمان وجماع 
الأمر وملاكه؛ فليس يسبقه شيءٌ ب منهج الدِّين والدّعوة إلى 
اللّه. وليس يقوم مقامّه شيءٌ ‏ سلوك الشّديّن وصلاح القلب 
0 د واللّه - تاد لم وبارك على نبيّنا 


د 
200 
شريك له. ود 


م 


(32) البخاري (435): ومسلم (531). 
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هدعت حذاخدة 
2 د 2خ درك و 7 دم ه 2 -ه 2 له ل 0 
تسمّع وتطيع للامير وإن ضرب ظهرك واخذ مالك 


11 ! تخ ريج ودراسة 


إرواه الإمام مسلم ب «صحيحه» (1847) من طريق زيد ابن 
لام .عن جدّه أبي سَلام: قال: قال حذيفة؛ فذكره. 

وهذا الإسناد مما انتقده الإمام الدَّ ارقطني على الإمام مسلم 
يحمهما الله فأعله بالانقطاع بين أبي سلأم وحذيفة : 
حيث قالخ كتابه «التّتبّع (181 01852 ؛ «وأخرج مسلم حديث 
معاوية بن سَلام عن زيد عن أبي سَلاّم؛ قال: قال حذيفة: «كُنَا 
بشرٌ فجا ءنا اللّه يحبر وهذا عندي مرسل؛ أبوسَلام لم يسمع 
من حذيفة ولا من مطرائة الذين نزلوا العراق؛ لأنّ خذيفة توذ 
بعد قتل عثمان 
يدل على إرساله انتهى كلامه ‏ :. 

و سلام اسمه: ممطور الحبشي اليماني ثم الدّمشقيء 
ولقبه: الأسود؛ أحد ثقات التابعين: ذكره ابن سعد 2 الطبقة 
الأولى من أهل الشام. قال الحافظ 2 «الثقريب»: «ثقة يرسل». 
وقال الذهبيٌ 4 «الكاشضه: «غالب رواياته مرسلة؛ ولذا ما أخرج 
له البخاري». 


بليال: وقد قال فيه: «قال حن يضق هذا 


دكتوراه 4 علوم الحديث 


والأظهر أنَّ روايته عن حذيفة مرسلة كما قاله الدَّارقطني 

:؛ فقد جزم الإمامان يحيى بن معين وعليٌّ بن المديني بعدم 
سماعه من ثوبان مولى رسول اللّه 0: مع أنَّ ثوبان نزل 
الجاع ومات بها سنة (54ه). فعدم سماعه من حذيفة أولى؛ 
بليال كما قاله 
الدَّارقطني. وقال العجلي: «بأربعين يومّاء. وقال ابن نمير وغيره: 
«مات سنة (36ه)». 


لتقدع وضاة حديفة فإنه مات بعد عتملن 


هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى؛ لاختلاف بلدتيهما؛ فَإِنَّ أبا 
سلام شاميٌ؛ وحذيفة 22 نزلالكوفة. 

وندلك لما ذكر الثووي : كلام الدَّارقطني السابق لم يجد 
بدا من موافقتة. فقال 3 شرحه ل«صحيح مسلم (237/12): 
دوهو كما قال الدّارقطنيٌ. لكَن المت صحيح متّصل بالطريق 
الأول: وانما أتي مسلم بهذا متابعة كما ترى». 
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يحكخوتك ودرانتتاك 


يشير بالطريق الأول إلى رواية أبي إدريس الخولاني قال: 

قال: «كان الناس يسآلون رسول 
لخت 0 55 2 

الله 0) عن الخير وكتتٌ أسألة عن الشرٌ مخافة أن يدركنى...» 

الحديث بنحوه؛ وهو «صحيح البخاري» أيضًا (3606 7084 


سمعت حذيفة بن اليمان 


ولكن ليس فيه موضع الشاهد. وهو قوله: «تَسْمُعٌُ وَتَطيعٌ للأمير 

وَإِنْ صرب ظَهْرٌكَ وأَخدَ مَانك». 

مذهبة خ الاكتفاء بالمعاصرة وامكان اللقاء 2 الإسناد المعنعن. 
دام أنها حرسلة عنده أيضًا. وانما أوردها 2 المتابعات كيا 

قال النووي 
وأيّا كان؛ فلا يلحقه # ذلك عيب ما دام أنَّ أصل الحديث 


 :‏ وهذا أقوى. 


والزيادة المذكورة ثابتة أيضًا من وجوه أخرى. فقد أخرج عبد 
اراق عن معمر 3 » جامعة: (341/11 - المصنّف]: وأحمد 2 
«مستندف (23429), وأيوداود 2 مسننف (4244: 4245 ) : والير ار 
3 «مسنده (2959. 2960): والحاكم (432/4) من طريق 
قتادة, عن نصمر بن عاصه اللدن عن خالد بن خالد اليشكري قال: 
«خرجت زمن فتحت تشثر حتى قدمت الكوفة. قدخلت المسجد 
قإذا أنا بحلقة فيها رجل: صدع من انر جال. حسن الثغرء يعرف 
فيه أنه من رجال الحجازء قال: فقلتٌ: من الرَّجل5 قال القوم: وما 
تعرقة؟! قال: قلت لا: قالوا: هذا حديفة ين اليمان صاحب رسو 
الله 6 قال: فقعدت وحدّث القوم: أن الناس كانوا يسآلون رسول 
الله 00 عن الخير وكنِثٌ أسأله عن الشّرٌ فأنكر :لك القوع علية. 
فقال لهم: إني سأحدّتكم ما أنكرتم من ذلك؛ جاء الإسلام حين 
جاء فجاء أمرٌ ليس كأمر الجاهليّة. وكنت قد أعطيت 2 القرآن 
فهمًاء فكان رجالٌ يجيئون فيسألون رسول الله 0) عن الخير وأنا 
أسأله عن الْسْرٌ: فقلت: يا رسول اللها أيكون بعد هذا الخير شر كما 
كان قبله؟ قال: «نَعَمْ؛ قال: قلتٌ: فما العصمة يا رسول اللّه5! قال: 


«السيف! 5 قلت وهل بهد العبيف د 


بقيّةة قال: «نَعَم تَكُونُ !مَارَة عَلَى 


قدا وَهُدْمَة ََى مَحَن». قال: : قلت: تع مادا قال ْم ينامع 
الضَالانة قن كَانَ لله الأرْض يومد خَليفةٌ جلَدَ ظَهَرَك وَأَحَدَ 
مَانَكَ قَائْرَّمُفُ وال قَمُتوَاَئْتَ حاص على حدل شجرةق الحديث. 

وجاء 4 آخره تفسيرٌ قتادة للحديث: فقال: «الصّدع من 
الو حال الخرب: وقولة: رقما العصمة منقة قال: الشيف: قال 
معمر: قال قتادة: نضعه على أهل الرّدّة التي كانت 2 زمن أبي 
كر وأمًا قوله: «إمارة على أقَذَاءِ وَهُدُنَةَه يقول: صلح: وقوله: 
«علَى دَخَن» يقول: على ضغائن. 

وك إسناده خالد بن خالد. ويقال: سبيع بن خالد اليشكري؛ 
روى عنه جماعة: وذكره العجلي وابن حبَّان 2 «ثقاتهما». وبقيّة 
رجاله ثقات: وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». 

لكن فيه عنعنة قتادة. وهو موصوف بالتدليس: إل أنه د بع 
متايعة قاصرة. 

فآخرجه الإمام أحمد (23425: 23427. 23428): وأبو داود 
الحليائسي (444) من طريق أبي الدنّاح قال: سمعت صخرا يعدت 
عن سُّبيع؛ قال: أرسلوني من ماه إلى الكوفة أشتري الدَّوَابٌ فأتينا 
الكناسة: هإذا ربجل عليه جوم قان: فَأمّا صاحرى قانطلق إلى 
الدواب: وما أنا أتيته. غاذ ا هو حديفة فسمعته يقول: ركان أصحات 
رسول الله 0) يسأنونه عن الخير وأسأله عن الشَّرٌ الحديث مطوا 
ومختصرًا. ولفل الشاهد فيه: «قَإِنْ ونث يومتد خَليَقَة الله بذ 
ا ل ل ا 
2الْأرْض وَلَوْأَنُ تَمُوتَوَآَنْتَ عَاضُ بِجِدُل شَجَرَّة,. 

وهو «ستن أبي داود» (4247) من هذا الوجه مختصرًا. 

وهذا إسناد لا بأس به # المتابعات؛ صخر وهو ابن بدر 
العجليٌ البصري . فيه جهالة؛ إذ لم يوتّقه سوى ابن حبان ولم 
يرو عنه 1 أبو التيّاح واسمه يزيد بن حميد البفي البصريء 
وهوثقة تَبَتّ كما «التقريب». 

وجملة القول إِنَّ الزيادة المذكورة بمجموع طرقها ترتقي الى 
الحمن لغيره على أذ الأحوال: واللّه تعالى أعلم. 
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ولا سمّما وأنّ 3 معتاها أحاديث كثيرة 3 السّئة يلفت 
حَدّ التّواتر() تأمر 
وإن استأثروا بالأموال وخيرات البلادء وترشد إلى الصّبر 
ومناصحتهم بالطرق الشرعية. وتنهى عن الخروج عليهم ما لم 
يظهر منهم كفر يواح صريح: كل ذلك ددا للفتنة وحقنا للدماء 
وحفظا للأعراض واستتبايًا للأمن. 

وسأكتفي بذكر حديثين من «الصّحيحين»: 
قال: قال رسول اللّه 
0: نه سَتَكُونُ بُعدي كر يمور تنكروتها». قالوا: يا رسول 
الله كيف تأمر من أدرك ما ذلك؟ قال: دتَؤدُونَ الحق الذي 


بطاعة ولاة الأمر 4 المعروف وإن جارواء 


عَلَيْكمْ وَتَسَآنُونَ الله انّدذي فَكُمُ رواه البخاري (3603, 7052) : 
ومسلم (1843) واللفظ له. 

هال الوري :: دهدا من معحرات الثيزة. وقد ومع هذا 
الاخبار متكر را وفسد مخيره متكز را وفيه الحث على السهع 
والطاعة وإن كان المتولي ظالمًا عَسُوقَا . قتعطى جد من الطاعة 
ولا يخرج عليه ولا يخلع: بل يتضرّع إلى الله تعالى # كشف أذاه 
.... والمراد بها أي الآثرة ‏ هنا استثثار 
الأمراء بأموال بيت الكال)2: 


ودفع شر واصلاحه 


ب 


والآخر: عن عبد الله بن عبّاس « عن رسول الله () 
قال: «مَنْ كره من أميره شَيْنًا مَليَصَبر عليه فَإنْهُ نيس أحَدٌ 
من الئاس خَرَ من السلطان شيرًا هَمَاتَ عليه إلا مَاتّ مين 
جَاهليّة رواه البخاري (7053): ومسلم (1849). 

وكلمة «شيئًاء نكرة 4 سياق الشرط؛ فتعمٌ كل مكروه وكلّ 
ظلم ومعصية؛ عَدَا الكفر البواح توفيقًا بينه وبين النصوصس 
الأخرى. 

ونقل الحافظ ابن حجر ؛ 2# «الفتح» (7/13) عن ابن 
بطال ؛ أنه قال: بك الحدبت حمّة ك ترك الخروج على 
السُلطان ولوجارء وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السّلطان 
المتقلب والجهاد معه وأنّ طاعته خيرٌ من الخروج عليه؛ لما 2 
ذلك هن حقن الدماء وتسكين الذهماء. وحجتهم هذا الخبير 


(1) انظر: «نيل الأوطار» للشّوكاني (199/7). 
(2) «شرح مسلم (232/12). 
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وغيره مها يساعده ولم يستكنوا من ذلك إلا إذا وفع من السّلطان 
الكفر الصّريح: فلا تجوز طاعته 4# ذلك. بل تجب مجاهدته لمن 
قدر عليها©». 

وقال ابن عبد البرٌّ ؛: «فالصّبر على طاعة الإمام الجائر 
أولى من الخروج عليه؛ لأنْ # منازعته والخروج عليه: استبدال 
الأمن بالخوف. وإراقة الدّماء؛ وانطلاق أيدي الدّهماء: وتبييت 
الغارات على المسلمين: والفسادٌ 4 الآأرضء وهذا أعظم من 
الصّبر على جور الجائر. 
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ومن تتبع خروج الناس على حكامهم عبر التاريخ الإسلامي 
كله وما جرى بسبب ذلك من فتن ومحن وويلات ونكبات؛ عل 
عه 5 ٍِ 8 ا 
يقينا ان الخير كله 2 اتياع النصوص النبوية الامرة بطاعة ولاة 
الآمر والصبر على جورهم وظلمهم؛ وكما فيل: «سلطان غخشوم 
ظلوم خير من فتنئة تدوم». 
من الجر 0 خرعوا على دريد بالدينة وكادن الأشعت 
الذي خرج على عبد الملك بالعراق: وكابن المهلب الذي خرج 
ل ابنه بخراسان:» وكأبى مسلم صاحب الدعوة الذي خرج 
عليهم بخراسان أيضّاء وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة 
والبخصرة وامكال هؤلاء .. 
وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال 4 الفتنة؛ 
كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلىّ بن الحسين 
عن الخروج على يزيد وكما كان 
(3) وهنا شد مهن نفل عنه كثرر دن الدوار ومتهومه أنه عند عدم القدرة لا دوز 
الخروج مطلقًاء قال العلامة ابن باز :: «إذا رأى المسلمون كفرًا بواحًا عندهم 
من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السّلطان لإزالته إذا كان عندهم 
كدر أمّا إذا لم تكن عندهم قدرة فلا يخرجون ؛ أوكان الخروج يسبب شرًا أكثر 
فليس لهم الخروج رعايةٌ للمصالح العامّة والقاعدة .الشرعية المجمع عليها: ند 
لا يجوز إزالة الشرٌ بما هو أشرٌ منه :بل يحب درء الشْرٌ بما يزيلة أو يكففة أما 
درء الشر يشر أكثر قل يجوز ز بإجماع المسلمين»: انظر: «مراجعات 4# فقه الواقع 
السّياسيٍ والفكري» (24 - 26) اعداد: د. عبد اللّه الرّفاعي: وللمزيد يراجع 
كتاب «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (323/11) للعلامة ابن عنيمين ن- *فَإن 


له فيه كلاما نفيسا جدا 2 هذه المسألة. 
(4) «الاستذكار» (40/14). 


وغيرهم ينهون عام الحرّة 


يكوك ودرانتتاك 


يحوت ودرانتتاك 


الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج ث فتنة 
ابن الأشعث؛ ولهذا استقرٌ أمر أهل السّنّة على ترك القتال 2 
الفتنة للأحاديث الحّتحيحة الثابته عن النْبِي (). وصاروا 
يذكرون هذا 4# عقائدهم. ويأمرون بالصّبر على جور الأثمّة 
وترك قتالهم... ومن تَأمّل الأحاديث الصّحيحة الثابتة عن 
الدب 0 هذا الباب واعتبر أيضًا اعتبار أولي الأبصار, عَلم 
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وهدا كله مما بيك أرما أمر مه اندي 0) من الصبر على 
جور الأتمّة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد 
امعاش والمعاد. وأنّ من حالف ذلك متعيّدًا أو مخطكا لم 
يحصل بفعله صلاح بل قساد.. 5). 

ويقول ‏ موضع آخر: «فَإِنَّ الحاكم إذا ولاه ذو الشوكة لا 
يمكن عرلة الا يفتفة. ومتى كان السّعي ف عزلة مفسدة أحظم 
من مفسدة بقائه لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهماء 
وكذلك الإمام الأعظم؛ ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السّنّة 
نهم لا يرون الخروج على الأئمّة وقتالهم بالسّيف وإن كان فيهم 
ظلم. كما دلت على ذلك الأحاديت الخحيحة المستفيضة عن 
النبى 6 أن الفساد 2 القتال والفتنة أعظم من الفساد 
الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة؛ فيدفع) أعظم الفسادَيّن 
بالتزام أدناهما. ولعلّه لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي 
سلطان إلا وكان 2 خروجه! من الفساد ماهو أعظم من الغساد 


الذى أزالتهم 7 . 


وقد اعتبر أهل السّنَة يما حصل للمّة الإسلاعية سيب 
الخروج على الحكام الظالمين؛ فقرّروا 4 كتبهم العقديّة ترك 
الخروج وصار ذلك شعارًا لهم وعلامة من علامات المفارقة بين 
مذهبهم وبين مذاهب أهل البدع. 

وهو اندي جرى علية عمل أتمة السّنّة مح حكامهع: فكم من 
إمام ظلم! وكم من إمام سجن وضرب بخير حق( فصبر واحتب 
(5) «منهاج السّنّهَ (531.527/4). 


(6) .2# الأصل: دقلا يدفع..» وهو خطأ؛ وانظر: «جامع المسائل» (142/2). 
(7) «منهاج السُّنّق (391/3). 


وله يتزع يدا من طاعة؛ ولا حرّض الوعاع والدهماء: والتاريخ 
حاقل بالشواهد على ذلك 

ومن أشهرها ما حصل زمن الدّولة العبّاسيّة حينما ار 
بعض خلفاء بني العبّاس ببدعة الجهميّة والمعتزلة: وهي القول 
بخلق القران: هدعوا الناس إلى اعتقادها وامتحنوا علماء السّنة 
بذلك: ومن لم يجبهم فمصيره الضَّرب والسّجِن والتّهديد والقتل 
وقطع الرّزق من بيت المال وغير ذلك من أوجه المضايقات. 

تصبمد 2 تلك المحنة طائفة من أئمّة السّنة على قول أهل 
السّنة والجماعة: بِأن القرآن كلام الله غير مخلوق: وعلى 
رأسهم الإمام المبجّل أحمد بن حنبل :. فتعرّض بسبب ذلك 
للحبس والصرب بالسٌياط والتّعذيب: ومع ذلك لم ينزع يدا من 
طاعة. بل كان ٠‏ يدعو لمن فعل به ذلك ويستغفر لهم, ولمّا 
عله أنّ قومًا من أهل السّنة يريدون الخروج أنكر عليهه إنكارًا 
شَديدًاء 

قد روى أو بكر الخلال 4 كتاب «السلفء (89) عن أبي 
الحارث ‏ هو أحمد بن محمد الصائَغ ‏ قال: سألت أبا عبد 
اللّه . يعني: الإمام أحمد .2 أمر كان حدث ببغداد وهمّ قوم 
بالخروج. فقلت: يا أبا عبدالله! ما تقول 2 الخروج مع هؤلاء 
القوم؟ فأنكر ذلك عليهم. وجعل يقول: «سبحان اللّه! الدّماءً! 
الدماء! لا ارى ذلك ولا أمر نة. الخدر على ما تحن فية خير من 
الفتنة يسفك كنها الدّماء ويُستبا فيها الأموال. وينتهك فيها 
المجارم: أما علمت ما كان الثّاس فيه . يعني أَيّام الفتنة 25 قلت: 
والنّاس اليوم أليس هم 4 فتنة يا أبا عبد الله5 قال: «وإن كان: 
فإنها هي فتنة خاصّة فإذا وقع السّيف عمّت الفتنة: وانتقطعت 
السّبل: الصّبر على هذا ويسلم لك ديتك خير لك» ورأيته يذكر 
الخروج على الأتمّة وقال: «الدّماءً! لا أرى ذلك ولا آمر به». 

وروى أيضًا (90) عن حنبل . هو ابن إسحاق ابن عم الإمام 
أخعد . أنه قال: .2 ولاية الوائق اجتمع فقهاء بفداد إلى أبي غيل 
اللّه؛ أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي. وفضل ابن 
عاصم فجاؤوا إلى أبي عبد اللّه فاستأذنتٌ لهم: فقالوا: يا أبا 
عبد اللّه! هذا الأمرٌّقد تفاقم وفشا! يعنون إظهاره لخلق القرآن 
وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد اللّه: «ضما تريدون6». قالوا: أن 
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تشاورك 2 أنا لسنا نرضى بإهرنة ولا سلطانة. فناطرهم أبو 
عبد الله ساعة. وقال لهم: «عليكم بالتّكرة بقلويكم ولا تخلعوا 
عضا امسلمين. ولا تسفكوا_دماءكم 
ودماء المسلمين معكم؛ انظروا ‏ عاقبة أمركم واصبروا حتَّى 
يستريح بر أو يُستراح من فاجر» ودار © ذلك كلام كثير لم 
أحفظه ومضوا ودخلتٌ أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا 


بدا من طاعة: ولا قشقوا 


فقال أبي لأبي عبد اللّه: نسأل اللّه السّلامة لنا ولأمّة محمد 
وما أحث لأحد أن يفعل هذاء وقال أبي: يا أبا 


5 اللّها هنا عت صواب؟ قال: «لا هذا 


و الحقيقة أنَّ الذي دفعني إلى هذه 


ذلك من المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
وأكاد أجزم أنَّ تضعيفه لحديث مسلم لم يكن عن بحث 
ودراسة. وانهما غرضه علية فقه الواقع أو ضخط الشارع. كما يقال 
.. أو أَنَّ الغاية تبرّر الوسيلة! وباختصار هو الهوى لا غيرء بدليل 
ا وي 
كتب السيرة: وأستدها أيو ١‏ نعيم_الأصبهائ 4 كتابيه «دلائل 
البق 1192 ووانلئة: [0/1ك) من حددت ابن عدا 2 

قال: سألت غمر بن الخطاب 


لذي شيء يت الفاروق؟ قال: «أسلم 
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أبو عبد الله قال: قال التَبِنّ 0 دن صَريَك 
فاصْبر وَِنْ ونه فاضْين فأمر بالصّبن. 
فتأمّل ‏ يا رعاك الله . كيف أنَّ هذا الإمام 
ينكر بشدة أن تهدر دماء المسلمين 2 مسألة 
عقديّة عظيمة . أعني القول بخلق القرآن.. التي لولا التويل كما 
قال أهل العلم ‏ لكفر من اعتقدها أو أجاب إليها؛ لما يعلم 
من حرمة دم المسلم عند اللّه تعالى كما جاء ‏ الحديث: «تَرَّوَالٌ 
الدَّنيا أَهوَنُعَلَى الله منْ قَثْل رَجُل مُسْلم8. 
زوال الذنيا بكل ما فيها من أموال ومساكن ومصانع ومتاجر 
ومزارع لا تعدل دم رجل مسلم واحدء فكيف بمن يفتي بإهدار 
دماء شعب بأكمله من أجل المطاعم والمساكن والوظائف وزيادة 
المرتّبات؟! 


حي 
رك 0 5 جد 


وك الحفيقة أن الذي دفعني إلى هذه الكتابة هو الرّدٌ على 
جرأة أحد الشيوخ الحركيّين على تضعيف الرٌواية التي 2 
«صحيح مسلم - الآئفة الذكر - حويمًا منه للثورات الشعبيّة 
الي ظهرت هنا وهناك غضبًا للواقع المرير الذي تعيشه معظم 
الشّعوب الإسلاميّة من الظّلم والحرمان والفقر والجوع وما إلى 


(8) رواه التّرمذي (1395) ٠‏ والنُّسائي (3987) من حديث عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص «. ورجح التّرمذني وقفه وقال 2 «علله الكبير» (218): سألتٌ 
محمّدًا يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: «الصّحيح عن عبد الله بن عمرو 
موقوف». وك الباب أحاديث كثيرة أشار إليها التّرمذي بف «جامعه». 
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الحركيين على تضعيف الرواية التى 2 
«صحيح مسلم..الآنفة الذكر.تسويعًا منه 
للثورات الشعبية التي ظهرت هنا وهناك وشهد شهادة الحن حم قال للب 0: 


بثلاثة أيّام...» وذكر القصّة بطولهاء 
وفيها أن عمر أعلن إسلامه 


يا رسول اللّه! ألسنا على الحقّ إِنَّ متنا 

وان حيينا؟ قال: «بَلَى؛ وَانّدذي نَمْسي بيّده إِنَكُمْ لَعَلَى الَحَقَ إِنْ 
هتح وإن بينم ال فتلت كفية الاختفاء؟! وانّذي بعك 
بالحقٌ لتخرجنٌ. فأخرجناه ب صمَيّن؛ حمزة 4 أحدهماء وأنا 
الآخر له كديدٌ ككديد الحلحين "ا حبى دخلنا المسجد . قال: 
فنظرت إليّ قريشٌ وإلى حمزة فأصابتهم كآبةٌ لم يصبهم مثلها. 
فسمّاني رسول الله (0) الفاروق أرق بين الحق والباطل». 

وسنده ضعيف جدًا آفته إسحاق بن عبد اللّه وهو ابن أبي 
فروة مجمع على تركه9". 

وبه أعله الحافظ ابن حجر حينما أشار إليه بقوله ب 
«الإصابة» (590/4): «وأخرج محمّد بن عثمان بن أبي شيبة بخ 
«تاريخة» بستد فيه إسحاق بن أبِي قروة: فذكره مختصرٌ|. 

وكذا الحافظ الذهبي # «تاريخ الإسلام» (179/1 - السيرة 
النبويّة) فقال: «يروى عن ابن عبَّاس بسند ضعيف» ثم ساق 
القحة بتمامها. 


)9 قال ابن الأثير بك «التّهاية»: «الكديد: : القّرَابِ التّاعم فإذا وطلىء 1 0 أراد 
نهم كانوا 4 جماعة وأنَّ العُبار كان يثُور من مشيهم.. 
(10) را جع أقوال أتمّة الجرح والتّعديل فيه خ «تهذيب الكمال» (449/2. 453). 


يكوك ودرانئتتاك 


يحوت ودرانتتاك 


أفبمئل هذه الروايات يُستدل على مشروعية المسيرات 
والمظاهرات والاعتصسامات والانتفاضضنات والثورات 
والانتحارات!!')5!! ألا فليدّق الله مَنّ يحرّض الشّباب لديم على 
القيام يمثل هذه الأعمال من أخل تحسين أمورهم المعيشية : 
َإِنّهم مسؤولون عن الدّماء. 

وهذه المسيرات والمظاهرات إن لم تكن خروجًا مباشرا على 
الحاكم فهي من مقدّماته وأسبابه. وقد سبق النقل عن أهل 
العلم بك تحريم الخروج. 

وقد أفتى علماء السّئة 2 هذا القصر يتحريم الظاهرات 
لما يترتب عليها من فتن وقلاقل وفقدان للأمن: بل تفضي غالبًا 
كما هو الواقع 
الأموال؛ وغير ذلك من المفاسد العظيمة. 


الى سفك الدماء. وفتك الأعراهن: ونهي 


ويكفي 2# بيان عدم مشروعيّتها أنها لم تكن يومًا ما من 
وسائل التّفيير والإنكار على الحكام عند المسلمين الأوائل مع 
قيام المقتضي لها وإنما استوردت إلى ديار الإسلام من الأنظمة 
الغرئية الكافرة كما استوردت قوانيتهم الوضمية وأنظمتهم 


والواجب على الرّاعي والرّعيّة جميمًا تطبيق شريعة اللّه 
والتّحاكم إلى كتاب اللّه وسنّة رسول الله 6 كل شيء من 
أمور الدّين والدّنيا والمعاش والمعاد. كما قال ريّنا لأا: 0 
لَدَنَ انوا 0 ل وول الات ون هن لَكَركُمٌ في شَىْءٍ 
دوه لاله وأرُسول إن كم ُوْمُِونَ أله وَلِرَ م الآجز دك حار وأَحَسَنٌ 
تأَويل )4 [خة التكثلا ]. 

ولا شك أن ها حل بالأامّة الإسلامية . حكامًا وشعونًا . من 
ذل وهوان وفساد ك اليرٌ والبحر: سببة البعد عن دين الله لآا. 
قال عليه الصّلاة والسّلام: «إذا تَبَايَعْتُمْ بالعيئّة وأَحَذْتُمَ أَذنَابَ 


(11) والتَّرّي أيضَالا هقد نشرت إحدى الصّحف السَّيّارة ب البلاد أنَّ رجلاً ‏ ساحة 
00 قام بخلع ثيابه احتجاجًا على توقيفه عن العمل!! وهذا يذكرنا بحادثة 
غريبة حمًا إيان احتلال الأمريكان للعراق إذ خرجت. إحدى التساء العرييات 
2 ساحة كبيرة بواشنطن وتجرّدت من ثيابها تمامًا وكتب على ظهرها عبارات 
تطالب فيها أمريكا بإيقاف الحرب ضدًّ العراق!! وللّه بك خلقه شؤون. 


البَفَر وَرَضْيثْمَ بالرع وَتَرَكُتَمْ الجهّادٌ؛ سَنَطٌ الله عَلَيْكُمْ ذلا به 
يَْزْعْهُ حَنَّى تَرْجِعُوا إلى دينكمم0121. 

فلا عزَّ للأمّة ولا رفعة لها ولا استقرار ولا أمن ولا فلاح 
ولا سعادة ولا تمكين بالرّجوع إلى دين الله الذي وصَّى به 
جميع الأنبياء والمرسلين: وي مقدّمته وأولويّاته: إقامة التّوحيد 
الخالص وتبد الشرك . 
إليه كتشييد ل والمزارات: ونشر الرّفض والتُصوف 
والخرافات. قال الله تعالى: # وعد كارن اموا تة: واوا 
لصَّدِلِحَتِ لِسْتَخْلفَئَهُْرَ في 
لهم وَليمَكتَنَ م ديهم أله زتها لحم ولب د وف 
0 روس كاوس كر مسد كلك وليك هم 
لْفسِعُونَ (4)50 [شللةالننولد ]. 

00 الله تعالى العليّ القدير أن يهيّء لهذه الأمّة أمر رشد 
ير هيه أهل السّنة والتُوحيد . ويذل فيه أهل الريخ والتنديد: 

اللّهِمَ أصلح لنا ديننا اندي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا 
دديانا التي تيها معاشنا. وأصلح انا أخرنا التي فيها عمادنا. 


واجعل الحياة زيادة لنا ‏ كل خيرء والموت راحة لنا من كل 


ظُِ 


سير. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمّد 


بجميع أنواعه وأشكاله ووسائله المفضية 


0 


فى الأرض حكن أَسَحَلكٌ ازيرت من 


(12) دواه أبوداود (3462). وأحمد (5007) وصحّحه العلامة الألباني 
طرقه «السّلسلة الصّحيحة رقم (11). 


: بمجموع 
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ا اه 


1 ا‎ 3 ١ 
هد حكهد حقه‎ 


الخكمٌ بما أ: نل الله 


إنَّ الممسلم الذي يؤمن بالله ورس وله لا يتردّدٌ 4 العمل بأمر 
الله الا وأمر رسوله ()؛ لأنّ ذلك من مُقتضى إيمانه. قال الله 
تعالى: #إِنَمَاكَانَ هَوْلَ الْمْوّمِنِنَ دا مأك ليك 
فووا سنا ونا ولك هم نيوت (©) ومن بطع الله ورَسُولة. 


سسحت سس د بر سر ص فلك 


ويخش الله َيَنَفَهِ َولتِكَ هم الْفإِيرونَ (كه] 0 [ شوو الدبو 0 


والناس 4 تشريعاتهم يختارون لأنفسهم الأصلح 2 ظنهم. ولا 
أصلح مما اختاره الله نهم 9 شريوته عبت يقول. 0 0 


0-2 


سه 01 و © ا 
يتوت أشن ن من ألو لج خحا تو بوفنون (دا 00 


م سسا 0 


ل ل 
يَنَ ألْأمْرِ َأيّحْهَا ولا نَتََ أهوآء الدِنَ لا يِحَلَمُونَ (18 إِمَبْمَ كن 
00 َو فعا فَإنَ لطَبلِمِينَ بحْضْهُمُ ويك بحْضض واه و1 
لْمتّقِت :40 [شذ يكاين ]. 

وكذ ا خا نه يستحيل أن يختار ميلم انحدية كما غير الله دي 
الحكمة والعدل؛ وهو يقرأ قول الله: # أَفَغَيرَ لَه أََتَعى حَكما وهو 
ألدِى 0 تكو لكب يمون 
َه مزل ين رَيكَ لوكلا عقي الْمعينَ (4)8 اذ لانيظه . 

ود كل كلام الله اك حدر وما حكم؛ فخبره ره لأصدق 
وحكمه عدلٌ؛ ولذلك قال عَقبّ هذه الآيّة: : # وَكَمَّتَ كلِسَتُ وَيكَ صِدق 
وَعَدَكَد لا مْبَولَ كلمو وَهْوَالسَسِيع لعي (400 [خكة لاتقل ]. 

عن هانيّ بن يزيد > أنه لما ود إلى رسول الله 0 
مع قومة سهوهع يكتونة بأد الحقم , د عاه رمسول الله 0 
فقال: إنَّالله هُوَ الحَكَمُ وليه الحكم فلم تكنىَّ بأبي الحكم؟» 
سال إِنَّ قومي إذا اختلفوا بذ شيء أتوني فحكمتٌ بينهم: 
فرضي كلا الفريقين: فقال رسول الله 0. دما أَحْسَنَّ هَذَا! 


2 7 0 و 5 ىاد 
فما لك من الولد؟» فقال: لي شريح ومسلم وعبد الله قال: 
0 9 6 2 20 
«فمن اكبرهم؟» قال: شريح. قال: «قانت ابو شريح". 

وكي فلا بكون الأمر كزلك! وقد أعطر الله تعالى الحفوق 
الله أخطلى كل دي كق حقف الحديث2. 

فما كانّ من خبر القرّآن والسّنَة صدّق به المؤمن؛ وأيقن به 

7 0 م م 6 

ا وَحَملوأ 
َلصَلِحَتٍ سند ِنِلْهُمَ جَئََّتٍ كَرَى من غَبْتَها الْدنْهكْرُ حَرِينَ 
4 صد 
نا كا وعد الله حفاً ا ]. 

وما كان عن حكم الغر ان والساة تحاكم إلية المؤمن متشرخ 
الحد. ول و كان فيه دهات اس اللّه 
ست حل سراد هم حر 

نكا 402 1 شك اليكل . 

ته ل «مدارج السَّالكين» (172-171/2) 
الحديث الذي رواه مسلم (34) بلفظ: «ذَاقَ طَعُمَ الإيمّان مَنْ 
رَضيّ بالله ربا وَبِالإِسُلام دين وَبِمُحَمّد رَسُولاً». والحديث الذي 
رواه مسلمٌ أيضًا (386) بلفظ: «مّنْ قَالَ حينَ يَسْمّعٌ المؤذن: 
...رَضيتٌ بالله رَبَّا وَبِمُحَمّد رَسُولا وَبالإِسْلام دينًا غُفْرَلَهُ 
دنيه, ثْمّ قال: 


(1) رواه أبوداود (4955) ٠‏ والنّسائي (5387) بإسناد صحيح. 
(2) أخرجه الترمذى (2121]: وصححه الآلياني + دصحيح الجامع [1720). 
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«وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدّينء واليهما 
ينتهي؛ وقد تضمّنا الرّضا بربوبيّته سبحانه وألوهيّته؛ والرّضا 
برس وله والانقيادٌ له؛ والرّضا بدينه وَالتَّسلِيمَ له؛ ومن اجتمعت 
ته هذه الأريية فهو اكد بى بحتاء وف سهلة يلد ضوى واللسان, 
وهي من أصعب الأمور عند حقيقة الامتحان؛ ولا سيّما إذا جاء 
مايقالق هوي اللفس وعراتهاء مخ ذلك قبن أن السباكان 
8 0 

ونا الأضاايقيثة رسيرا كيمض تك كبان الالقياك لد والشياية 
المطلق اليكان سيف يقورع أرلى نه من فقس فاق يمي الملدق إلا 
من مواقع كلماته ولا يحاكم الأ إليه. ولا يُحكم عليه غير ولا [ 
يرضى بحكم غيره ألبنّة: لاخ شيء من أسماء الرَّبِّ وصفاته 
وأفعاله؛ ولا ل شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته: ولا ب 
شيء من أحكام ظاهره وباطنه؛ لا يرضى 2 ذلك بحكم غيره: 
ايرظن إلا يمكئنه فإن عجز عنه كان تحكيمه غيرّه من باب 
غذاء المضطَرٌإذا لم يجد ما ييه إلأأمن الميتة والدّم. وأحسيٌ 
أحواانه أن يكون من ياب الندراب الّذي نما يُتيمّم به عند العجز 
عن أستهمال انام العلهوى: 

وأمّا الرّضا بدينه: فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى. رضي كل 
الرّضاء ولم يبقئ قلبه حرج من حكمه؛ وسلّم له تسليمًاء ولوكان 
سكالمًا كراد تمي أذ هواساء أو شوق مساو ورشيكده وملا كته 

وضبخ هفات اللتاففين إزادة التحاكم إلى غير شريعة رب 
العالمين» قال الله تعالى: ألم تر إِلَ ايت يَيعُمُونَ أَنَّهُمَ َامَنُوأ 

يمآ أل إِبَبَكَ وم أنوِلَ من مَبِْكَ ريِدُوة أن يَتَحَاكُموا إل الطلدمورت 

وَكَدَ أَمِروَأ أن يَكْمُرُوأ يو وَيْرِيدُ ألسَيِطنُ أن يَضِلَّهَُ صَكْلَاُ بَعِيدا 
وَإِدَا قِلَ طم تَصَالَوأ إل مآ أنرَّلَ أله 


ألْمْفِقِينَ عند ون عَدْلكَ ميد ود 40 شود الك ]. 


فاعذومق الأغواض هيا أنولة سيق حاكم لا قفايه رعان 
قلبرسوله 0,ههد يكوخ الحكم يقير ما أنّول الله عنراء 
فتخرج من ملّة الإسلام: وتخسر الدّنيا والآخرة؛ فلا تسعد ب 
الدّنيا بالحكم البشريٌٍ الذي اخترته على حكم الله وفضّلته عليه 
أوساويته به؛ إذ لا سعادة إلا ظلّ ما أنزله اللّه. ولا تسعد ب 


الآخرة؛ إذ كنت خ عداد أعداء الله الذين قال فيهم: 8 دَلِكَ 


تقد كيش لق ان بلتا الشرخ 0 آنذ ييذذا نأف ال 
2 و يك روس م2 عن "تك من د 3 مله 


م 2 54 58 ار عَلقبَةُ لذن 


2 لمعه 
ولا تزال الآمم ب معيشة ضنك ما أعرضت عن الوحي. 
د مدق 22 
درغ هكد 
عزام غير 


لك ايوم تنشى (45 


ن ين قَبلهم دمر الله عَلَيِيم وللَكة 


مزع بيع نم 17 


ومن أَعْرْضُ عن دِحكَرى إن له 
مََشُره: يَوْمَ الْقِيَكمَةٍ أَح 897 فَالَ رب لِمَ 
- 0 لتك ينا عيبا وك 


2 4 
وما نراه 4# مجتمعات المسلمين من اختلاف الراى وتفكك 


قال اللّه تعالى: 


رامس واد مضه يمل الموظيية حترية لس الاين عن 
افممل بالعقات والّنة, الخبرنا يذنك رسول الله 0 فقد أخرج 
ابن ماجه (4019): والحاكم (540/4)؛ عن عبد الله بن عمر 

« قال: «أقبل علينا رسول الله 6 بوجهه؛ فقال:«يّا مَعْشَرَ 
المُّهَاجِرِينَ! خَمْسٌإذَا ابتِيتُم بهن وأَمُودُ بالله أنَتُدرِكُوهْنٌ: 
لتاقو والأوج ل رتس تكن كذ قلقي الذيث 
مَضْواء وَنَمْ يَنْقِصُوا المكيَالَ وَالميرَانَ! إلا أخدُوا بالسّنينَ 
وَشْدَّة المُؤْة وَجَوْرِالسُْطان عَلَيْهُم؛ وم يمنَعوا َك أَمُوَالهمْ 


نكو لتطر ين ااشجاريزير اكاب لم يمطزواء وتم 


58 ل ل 


ا 
2 


ْم فأحدُوابَمْض مَا ايديم وَمَانم َحُمْ هم متُُم بكتّاب 


الله وَيَتَخَيُرُوا مما حر الله إلا جَكلَ 1 أشي بَيْنَهُمْ!6. 
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قال ابن تيمية ب «مجموع الفتاوى» عقب إيراده موضع 
الشاهد من هذا النديه؛ ووهتامق أعظم أسباب بين الدول» 
كنا قن يدرى يكل هيد اامزة بس م1 ا زمنانها وظين زناننا ومن 
أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره: فيسلك مسلك من 
أيّده الله ونصره؛ ويجتنب مسلك من خذله الله وأهان. 

فهيهات! هيهات! أن يز قوم ولوا شريعةٌ ربّهم ظهورهم. 

أخرج عبني وال عد م149 ) زاب هيم ل انكلية: 
(2178361] بط عمسم سن ابم بن قبراها ونان 
فتحت قبرصص فرق بين أهلها؛ فبكى بعضهم إلى بعض؛ ورأيتٌ 
أبا الدّرداء جالسًا وحده يبكي: فقلت: يا أبا الدّرداء! ما يُبكيك 
يوم أعرَّ الله فيه الإسلام وأهلّه؟ قال: ويحك يا جُبير! ما 
لوج التق على اللها]ة ا هم هزعا لزه فيا هن آذ فاهرة 
ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترىك. 

وغلى هذه الحال جرت سنّة الله دول الأسللام :قال لشي 
إسماعيل الحسيني ع كتابه: «تحذير أهل الإيمان عن الحكم 
بغير ما أنزل الرّحمن!©: 

«وكذلك الشّام: كان أهله يذ أوّل الإسلام # سعادة الدّنيا 
والدّين: ثم جرت فتن وخرج الملك من أيديهم: ثمّ سُلط عليهم 
المنافقون الملاحدةٌ والنُصارى بذنويهم, واستولوا على بيت 
المقدمس وقبر الخليلء وفتحوا البناء الذي كان عليه وجعلوه 
تقويية 3 عليه يغ ماهر فم الله وتضيرهم على عركهم لا 
أطاعوا الله ورسوله واتّبعوا ما أنزل إليهم من ربّهم. 

وكذلك أهل الأندلس كانوا رقودًا ب ظلال الأمن وخفض 
الوق ]ناس اتمطو) تعمد وكا لرا الا قر واليطن 
فاشتغلوا بمعاصي الله تعالى: وأكبُوا على لهوهم ولم يتّقوا مواقع 
سخط ريّهم ومقته؛ ففعل الله بهم ما لا يحصره قلم كاتب. ولا 
يتخبو ماب كاسع ين يطعت اهم علوم سيد قم 
اله كل ممزَّق وفرّقهم أياديّ سَياء وارتدٌ بعضهم على عقبه؛ 
ركونًا إلى الدّنيا الفانية والحظوظ العاجلة؛ ومن قرأ تاريخهم 
علم ما كان القوم عليه؛ وما صاروا إليه؛ و التاريخ أكبر عبرة 


لمن اعتبر». 
4) (388/35). 
(5) (85-84). 
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ومقابلة سريعة بين ما وصل إليه أصحاب 
رسول الله (ل) من المؤمع القلة وما وصل 
إليه غيرهم من الذَّنّة مع الكثرة: تنْبيك بالفارق 
القسر يهم سدانشي السااسة و الف النصية 

قال الشيع إنشماعيل السسيتي لاكفاية 
السّابق (79): «ألا ترى أنَّ الضّحابة ١‏ 
سا4 مه سا اللشعلية وا لولمه 
فتحوا ما فتحوا من الأقاليم والبلدان؛ ونشروا 
الإسلام والإيمان والقرآن 4 مدَّة نحوماثة 
سكل مع كلل عد المسلمين وعُددهم وضيق ذات 
يدهم؛ ونحن مع كثرة عددنا ووفرة مَدَّدنا وهائل 
ثروتنا وطائل قوّتناء لا نزداد إلا ضعمًا وتقهمّرًا 
إلى وراءء وذلاً وحقارةً ‏ عيون الأعداء». 

دا شاك نر عند روا نما ارفك كيه 
الكابية عنينًا الى سيب اهل يديا نكم م 
مسرو اد به تخصيص الأمراء بالأمر 
بإقامة الدّين؛ لآنّ الشاق كلهم مامورون بإقانة 
دين اللّه. 


ومن أراد تخصيص الأمراء بهذاء ففي 
عَرينهمء وبلين القول لهم؛ مع مراعاة حكمة 
الشرع يخ ذلك؛ كما قال الله تعالى لموسى 
تهاورخسان اللاعايوما ويحلة: #اذْمَبَاإِلَ 
وعدن طق (2) مَفوكَاله. هلالا تدك أو 
يختى 400 [خو ملنن ]. 

وعلى الرغم مما ورد 
4 مسألة الحاكميّة من 
تشديد؛ فإنّه لا يسوغ 


الإقبال على تكفير 
المقصر فيها؛ وَأنَّ 


ل 


د 


د 
1 َ 
8 له < 


1 


ِ 
9 
- 
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الآيات التي أنزلت بذ ذلك جاءت 3ق حق الكثار الجاحدين لما 
أنزل الله ولا يجوز تذرجلها 2 المسلمين ما لع يستصلوا. كما قال 
البراء بن عازب »>: «فأنزل الله تعالى: اومن د كر 
بعآ أَوَلَ أت كأزكيق مم الك 3 انك لإتايكة ] موص لَرَ 


كم بم نول أل ا 5 مون 420 [شلكة لإنايكة ] 


0-4 عو رم 6 >7 مجر 


ا ا 4 


وقال البخاري 4 «صحيحه» 2# «باب قتل الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجّة عليهم»: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق اللّه؛ 
وقال: «إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت # الكمّار فجعلوها على 
المؤمئين». 

قال ابن حجر ك «الفتع: (286/12): «وصله الطبرى 2 
مسند علي من «تهذيب الآثار, من طريق بُكير بن عبد الله ابن 
الح نم كال وده مسحي 

وهار الكاك. : دلا تكونوا كأهل نهروان: تأوّلوا آيات من 
القرآن 3 أهل القبلة انمآ أنزلت ‏ أهل الكتاب جهلوا علمّها 
فسفكوا .ها الدّما- وانتهيوا الأموال وشهد وا علينا بالصاذلق. 

4 المصادر تذكر أن سفكهم للدّماء كان مبتيا على 
تكفيرهم مَنْ قتلوه. قال ابن الجوزي: «وما زالت الخوارج تخرج 
على الأمراء ولهم مذاهب مختلفة وكان أصحاب نافع بن الأزرق 
يقولون نحن مشركون ما دمنا ‏ دار الشرك فإذا خرجنا فنحن 
مسلمونء قالوا: ومخالفونا 4 المذدهب مشركون ومرتكبو الكبائر 
مشركون والقاعدون عن موافقتنا ك4 القتال كفرة ل هؤلاء 
قتل النساء والصّبيان من المسلمين وحكموا عليهم بالشّرك,8. 

وهذا هوالّذي نصره شيخ المفسّرين ابن جرير الطبري 

:: حيث قال: «وأولى هذه الأقوال عندي بالحسواب. قول من 
قان. دزلت هده الآيات 2 كمار أهل الكتات: لأنْ ما ضلها وما 
بعدهامن د نزلت:؛ وهم المعنيون بهاء وهذه الآيات 
سياق الخبر عنهم: ٠‏ فكوثها خبرًا عنهم أولى. 

فإن قال قائل: فإِنَّ الله تعالى ذكره. قد عم بالخبر بذلك 
عن جميع مَنّ لم يحكم بما أنزل اللّه. فكيف جعلته خاصًا؟ 


(7) «معالم التنزيل» للبغوي (334/1). 
(8) «تلبيس ابليس» (116). 


قيل: إن الله تعالى > عَم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم 
اللّه الذي حكم يه كتابه جاحدين. فأخبر عنهم/ أنهم بتركهم 
الحكمّ: على سبيل ما تركوه. كافرون. وكذلك القولٌ ب كلّ من 
لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به. هو بالله كافر. ٠‏ كما قال اين 
عبّاس؛ لأنه بجحوده حكمّ اللّه بعدَ علمه أنه أنزله بي كتابه. نظير 
جحوده نوه بيه بعد علمة سيق 1لا : 

ويُنطر «تفسير ابن الجوزي» (266/2) و«منهاج السّنّة لابن 
تيميّة (121/5) ٠‏ و«مدارج السّالكين» لابن القيّم (246/1)؛ 
ودأضواء البيان» للشنقيطي (92/2). 

وقال الآجرّي: «وممًا تتبع الحروريّة من المتشابه قول الله 
تعالى: #وَمن لَرَ يحَكر يمآ لَرَلَ لَه وليك هم الْكَيرُون (4)2 
اش لإثايكة ]. ويقرؤون معها: ل 0 تلت 
6 اع كور لفإدابار اإما بحكم بنير الح قاوا ف 


3 


فيخر جون فيفعلون ما رأيت؛ لأنهم يتأوّلون هذه الآيق!9. 

وقال ابن عبد الدر. «وشر لت جماعة من أهل البدع من 
الخوارح والمعتزلة 2 هذا الياب فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها 
جني الديين. واحتجوامن كتاب الله بايات ليست على 


- 


ظاهرها. مكل قوله ل[ : #وعن لم يتك بأ أ رَلَ أله مأَوْلتيكَ 


هم الْكفرونَ (4)8 (ؤللتايكة 1. وقوله: أن بط أعمللكم 


تسر ا غك ثرا ]. وقوله: إن اك طَيَا وما 
سُُ ع شتيب 400 1ن ]. وقوله: إن هُمّ إلا يصون 


)4 التذلاكظ | وقوله: لمم ساي بف ل 490 

شع الكَمْنِك ]. ونحوهذاء وروي عن ابن عبّاسس ب قول الله 
لا وم لد يحتككر يسآ َل أله أؤتيك حم الكيزرة (2)» 
شد لإتايكة ]. قال: «ليس يكفر يلقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر»» 
والحجّة عليهم قول الله لا. : 3# إن أله لا يَحْهِر أن يسرك بد ويَعْفر ما 
دون دَلِكَ لمن يكم 4 [اليككلا : 48]: ومعلوم أَنَّ هذا بعد الموت لمن لم 
يتب لأنّ الشرك ممن تاب منة قبل الموت وانتهى عنة عفر له 
كما تغفر الدّنوب كلها بالتّوبة جميعا؛ قال الله لأ: 8« ثُل لََذِيِنَ 
كهروا إن يَنتَهُوا يَعْمَرَ لهم مَاَلَ سَلَفَ * اكاك : 01138. 


(9) «جامع البيان 2 تأويل القرآن» (358/10). 
(10) «الشريعة» (25) 
[11) «التمهيب (167/17). 


(ه)ا السئة الخامسة.العدد الخامس والعشرون: جمادى الأولى /جمادى الآخرة 1432ه الموافق ل مارس/أفريل 2011م 


ل 


وفال أبو بيد : «قول الله لآ: وين لَر حك يما أَرْلّ 
تأؤكتيك هم م لكر ون )4 شه للثايكة ] وقال ابن عبّاس: «ليس 
لا ا «كفر دون كفر» فقد 
مين لنا أن كان ليس بناقل عن ملّة الإسلام: أن الدين باق على 
حالة. وان خالطة ذنوب. قاد معنى له الآ خلاف الكمّار وسنتهم. 
على ها أعلمتك من الشرك سواء: لأن من سنن الكثار الحكم 
بفيرما أنزل الله. ألاتسمع قوله: © أَمَحْكْ لهي ةبَفْنَ 4 الإالكة : 50] 
تأويله عند أهل التّمسير أنَّ من حكم بغير ما أنزل الله وهوعلى 
ملّة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهليّة, نما هوأنَ أهل 
الجاهلبة كدلك كانوا يحكمون...؛ وهكذا| قوله: «مَلامَةَ منْأَمْر 
الجاهلة. الطّعْنٌ ذ الْأَنْسَابه وَالنّيَاحَةٌ وَالَْوَاء0121. 


فيها عاننى أنه حلى أن أكثر من مدل ك ناب التكمير صل من 
عدم فهمه لهذه المسألة, فهم لا يفرّقون بين حاكم حكم بغير 
ما أنزل الله مستحلا لذلك كارمًا لحكم الله لأصريحًاء وبين 
آخر غفعل ذلك مُكرمًا أو راغيًا ب دنيا أو راهبًا من عقوية لكنّه 
ممترف بأنه مخالق لما أنزل الله. أو جاهلة ومتأرلا تحب أن 
ماهوفيه لا يخرج عن دين الإسلام مستسلمًا 4 ذلك لبعض 

و 

فق ص ع سَّ 0 0007 

هالول كاهرٌ إذا أقيمت عليه الححّة. قال الله ل[ : #وَالدنَ 
كُتَرواََسَسَاطَمْ وَآصَلَّ لَه 4 دَلِك ْنَم َكَرِهُوأ مآ أنرك نه با 
أعمكهر 40 اش يكن ا فوصفهم سبحانه بالكقر وعلل ذلك 
«أتهركيغراءا درل أنه 4. 


مر دراط آقاعة الححنة: الأن الله يقول: # وَمَن يِسََاققَ 


ألرسولَ من بَحد ما تبن له الْهدَئ وَبسِّعَ حير ميل الْمَؤْمِينَ وله 
بي 48 القذالكتة فأخبر أن 
هذا جزاء من تبيّن له الهدى, وهذا هوالمستحل حقيقة: كما قال 

مفَإن كثير | من الثاس أسلموا واكن مع هذ الا يسكمون إلا 
بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعونء فهؤلاء إذا عرفوا 


(12) «الإيمان» (43). 


5١ ١ 


آذه كت 2 صا 


ل 5 امانرء 
توك وَنصلي - جَهتم وسا 


السنة الخامسة. العدد الخامس والعشرون: جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1432ه الموافق ل مارس/ أفريل 2011م رهم 


أنه لا يجوز الحكم الآ يما أنزل الله فلم يلتزموا دلك بل استحلوا 
أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهّالا كمن 


تقدم أمرهم221. 


فَقَابَلَ الممستحلّ بالجاهل لاختلآف حُكمهما كما هوواضعٌ 

دشان إن كان مكرجا حقيقة نهو محدوة: كما موز 
النُجاشي 

فال ابن قمية: «وكذلك الكخار من بلعنه دجو اللي 20 
دار الكفرء وعلم أنه رسول الله هآمن به وآمن بما أنزل عليه واتّقى 
الله ما استطاع كما فعل التجاشي وغيره؛ ولم يمكنة الهجرة إلى 
دار الإسلام ولا التزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعًا من 
الهجرة وممنوعًا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع 
شرا الإسلا م فهذ ا مؤمن من أهل الجنة كه ١‏ كان مزعن آل 
فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون: بل وكما كان 
مع أهل مصر؛ فإنّهم كانوا كمَارًا ولم 
يكن يمكة أن ينكل منهم كل ما يعرقة من دين الأسلاة! َإنّه 
دعاهم إلى التّوحيد والإيمان فلم يجيبوه؛ قال تعالى عن مؤمن 
آل فرعون: موَلْقَدَ هكم يوْسُْفُ من قَبَلُ بآليستٍ فنا رِلُمٌ فى 
سَقِيََِاجَةَكُم بو حَيَِدًا هك فَلثْرٌ أن يبعسك أَلَّمْمنْ بَحَدِو 
رَسُولً 4 [عَفَل : 34]. 

يكدلك النُجاشي هووإن كان ملك التُصارى ظلم يطعه 
قومه ف الدُخول 2 الإسلام بل إلا دخل معه نفر منهم ولهذا 
لمّا مات لم يكن هناك من يصنَي عليه فصلَّى عليه التي 6 
بالمديئة: خرح بالسلمى إلى المصلَّى فصقَّهم صفومًا وصكل 
عليه؛ وأخبرهم بموته يوم مات وقال: «إنَّأَخَا لَكُمْ صَائحًا من 
أَهْل الحَبّشَة عات وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن 
دخل فيها لعجزه عن ذلك؛ فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حجٌ البيت, 
بل قد روي أنه لم يكن يصلي الحّلوات الخمس ولا يصوم شهر 
رمضان ولا يودي الركاة الشرعيّة؛ لان ذلك كان يظهر عند قوفه 
فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم. 

ونحن نعلم قطمًا أنّه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم 
القران: والله قد قرض على نه بالدينة أنه إذا جاءه أهل 


(13) «منهاج السُّنَّقَ (83/5). 


سه الح ديق 


نه 


تاذل صدد 


الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه؛ وحدَّره أن يفتنوه 
عن بعض ما أنزل الله إليه؛ وهذا مثل الحكم ف الزّنا للمحصن 
بحد الزجم وك الذيات بالعدل والتُسوية يك الدماء بين الشريف 
والوضيع: النفوي بالنفس والعين بالعين وغير ذلك والنجاشى ما 
ل تاس ؛فان قومه لا يقرونه على ذلك 
وكثيرًا ما يتولى الدّجل بين المسلمين والتتار قاضيًا بل وإمامًا وذ 
نفسه أمورٌ من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك 
من يعنعه ذلك ولا يكلف الله نع الأوسعها. وعمر ابن عبد 
العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل. وقيل: إِنَه 
دسم على ذلك : قالتجاشي وأمثالة سعد اء 2 الجنة وإن كانوا لم 
يلتزموا مع شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه بل كانوا 
يحكمون بالأحكام التي مكوه الحكم بها22". 

وأمّا إن كان الحاكم بغير ما أنزل الله راغبًا ب دنيا أو راهبًا 
من زوال ملكه مثلاً هو آثمٌ انما عظيما ولا يمكن تكفيره ما لم 
يستحل أحكامة الخالمة للشرع المترل. 

وأمّا إن كان جاهلا متألا قهو معدور: ومن أبين الشواهد على 
اك الدّولة العبّاسيّة من القول بخلق القرآن؛ وقد 
افو الصلف أن القول بد كف محض: لكهم لم يكفررا الحكام 
الآخذين به لوجود التَّأويل المانع من تكفيرهم. 

قال العلامة معد الأمين الشتصيطن . :ههه اللصوض 
حدل على منع القبام عليه ولو كان مركا ذا لا بج ور إلا إذا 
ارتكب الكفر المسريع الذي قا البرهان الشرعي من كتاب الله 
وسذة رسولة 0) اله كثر يوات: أي د ظاهر باد لا ليس عد 

وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق 
القرآن: وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والصََرب والحبس 
وأنواع الإهانة؛ ولم يقل أحدٌ بوجوب الخروج علبهم سحب ولت 
ودام الأمر بضع عشرة سنة حتَّى ولي المتوكل الخلافة فأبطل 
المحنة. وأمر بإظهار السيق 251 . 

وقد ملم أنَّ بعض خلفاء بني العبّاس التزموا بعض البدع 
الغليظة المكمّرة بالإجماع: وكانوا يدعون النَّاس إليهاء بل يجعلونها 
نظامًا ك المعتقد يوجبونه على الرّعيّة. بل يوالون ويعادون عليها 


(14) «منهاج السَّنّقَ (69/5). 
(15)«أضواء البيان (29/1). 


ويسجنون المخالف فيها. بل يقتلونه انتصارًا منهم لهذه البدعة 
المكقسرة بإجواع: كل هذه الأفعال الشنيعة المجتقة بلك العقيدة 
الكفريّة لم تدفع علماء السَّلف إلى تكفير أعيان من قام فيهم 
هذا من الخلفاء؛ لأنهم كانوا متأوّلين مقلدين للقضاة الذين 
زيّتوا لهم هذا الكفر. 

قال ابن تيميّة: «ومع هذا؛ غالدين كانوا من ولاة الأمور 
يقولون بقول الجهميّة: إنْ القرآن مخلوق. وإنْ اللّه لا يُرى ذخ 
راوع ا ل 
كانوا ذا أمسسكوا الأسير له يطلقره حتى يقر يقول الحهمية إن 
القرآن مخلوقء وغير ذلك. ولا يوون متوليًا ولا يعطون رزقًا من 
بيت المال إلالمن يقول ذلك؛ ومع هذا؛ فالإمام أحمد ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ترحم عليهم: واستغفر لهم, لعلمه بأنهم لم يبن لهم أنهم 
مكذبون للرّسولء ولا جاحدون لما جاء به. ولكن تأوّلوا فأخطأواء 
وقلدوا من قال لهم ذلك,9". 

هذا شاهد تاريخ قوى على أن السّلطان لا يكفر بعيتة بمجرد 
0 2 ا 
وقوعه 2 مكفرء بل ينظر هل هو جاهل”؟ وهل هو متأول5” وهل هو 
ل 
2د 2 هر الا مما كان بواشالا يسدر لقوله 6 «إلا أن 


خروا كفرا مواكا هنكم من الله فية يرهان» متفن عليه 


(16) «مجموع الفتاوى» (348/23). 


الأساب المعينة على ترك الدُنوب 


ع 


غير حاف على احد | 
ابتعدت بعدًا كبيرًا عن دين ربّها؛ وفرّطت تفريطا بالًا ‏ القيام 
بأمر خالقهاء وأظهر ما يدل عليه ذلك الانتشار الفظيع للمعاصي 
والآثام التي ملأت الأصقاع: ولم تسلم منها بقعة من البقاع. 


ولا ريب أنَّ مقاومة ذلك السّيل الجارف من المعاصي والآثام 


4 


مة الإسلام ب هذه الأزمان فقن 


نَ 


المنتشرة ذ الأمّة أمرٌ مرهقٌ جدّاء لا يستطيعه أهل الإيمان إلا 
بعظيم مجاهدة: وشديد مكايدة؛ لألهه غرناء دين اهل الإسلام 
تصل عن سائر الناس. الدين انتكست قطرفهة وعميت 
بصائترهم: فأصبح المعروف عندهم منكرّاء والمذكر معروقّاء 
حتَّى استوحش السّائرون من قلة السّالكين؛ واغترٌ الفاظون 
بكثرة الهالكين؛ ولن نجد أبلغ 2 الكلام لوصف هذه الحال من 
دون انا 0 حاتي على الناس رمَانَ الضادر هرهم على دينه 
كالقائيض على الحمن ا , 

ولكن لا ينبغي أن يُغيِّب هذا الواقمٌ عن أذهاننا قوله 6 
2 الحديث الآخر رما أنزل الله اء إلا أخْرن له شفاء21, راد 
أحمد: «عَلمَهُ مَنْ عَلمّهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهلَه!0. 
(1) رواه التَّرَمي عن أنس » (2260): وهو صحيح لغيره؛ انظر: «الصّحيحة» 

(957).: وهو الثلاثي الوحيد عند الترمذي. 


(2) رواه البخاري عن أبي هريرة ‏ »> (5678). 
31 الست (358) والحديت مرو 2 الست وغيرها من طرف وله الفا 
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عباس ولد عمر 
إماء خطرب . الجراكر 


وهذا عام ب جميع الأدواء. وأخطرها ما كان فاتكًا بقلب 
الإنسان؛ مفسدًا لما فيه من الإيمان. 

قال ابن القيّم : عن هذا الحديث: «وهذا يعم أدواءً القلب 
والروح والبدن؛ وأدويتها». 

فمهما طهر 2 الناس الفساد. وعم 2 الأمّة الصلال: وكثر 
الذاعون إلى الشرٌ والاتحلال. وقل المصلعون التاصدون: علايد 
أن يكون لأهل الخير والإيمان ملجأ يلجؤون إليه؛ ومَعاذ يعوذون 
بدا لاله نما أمر الله سبجانة يأمر الا أعان عللة. وتضب له 
أسبانًا تمده ومين علية. كنا أنه ما خدر داه الا قور له دواء. 
وحدن الشساء باستعماله0©. 

هما على المزمن الناصح انفسة. الشّاعى ف نجاتها: إلا أن 
يحرص على الأخذ بالأسباب الي جعلها الله عاصمة من شر 
السَّيّئَات والآثام. 

وهذه الأسباب قد اجتهد أهل العلم 4# بيانها وتوضيحها 
ودلالة الشاس عليها لغرط الحاجة إليها. 

ومن أفضل من تكلم 2 مسائل هذا الباب العلامة ابن القيّم 

؛ طبيب القلوب؛ والخبير بما الجر من العيود.. 

وقد رأيت أن أنتقي شيئًا من كلامه ‏ بيان ما يعين على 
مجانبة الفواحش والآثام. رغبة 2 إهدائها إلى من لم يقف 
علبها. وإدداتها كن كان بحاجة إليهاء فهي عطيحة التفع. بالغة 
الأثر والوقع. وقد زدت عليها ما رأيته مناسبًا من دليل شرعيٌ 
أو بيت شعري وغيره. 


(4) «الدَّاء والدّواء» (5): ط/عالم الفوائد. 
(5) معدة الصابرين ودخيرة الشاكرين» (96): ط/عالم الفوائد. 


السبب الأول: 
دعاء الله سبحانه. والفرار إليه 

قال اءن افيح ٠:‏ «ركذلك الدعاء: قانة من أقوى الأسيات 
© دفع المكروه وحصول المطلوب». 

وقال: «والدعاء من أنفع الأدوية. وهو 0 البيلاء. يدافعه 
ويعالجه. ويمنع نزوله؛ ويرفعه أو يخففه إذا نزل؛ وهو سلاح 
المؤمن)(1) 

وقال: «تعرّضه . أي: العبد . إلى من القلوب بين إصبعيه. 
وأزمّة الأمور بيديه. وانتهاء كل شيء إليه على الدٌوام: فلعله 
أن يصادف أوكات التفحات: كما ف الأثر ا ِنَ لله بذ 
يام دَهْره تَفَحَات شخرضوا لتَفْحَاته واسأثوا الله أن مشكر 
عَوْرَاتكُم وَيُوَمَنَ رَوعاتهما0, ولعلة 2 كثرة تعرضه يصادف 
ساعة من الشاات التي لا يُسأل الله فيها شيعا إلا أعطاى!". 


قال الله تعالى: ##أمَّن يجيب الْمُصطرَّإوَادءَاه ويكشف السُوه 


لشو 
وَيَجَعَلْكُمَ خلقك الْارَضِ" هئ لقلا كروت 
4 الماك ]. وهال عرٍّ من قائل: َقرةأِلَ لله إن كر 
0 جين 40 شك الناكات ]. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 


«ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمة: دعاء الفاتحة 00 أهدنا 


1 والداء والذفاء (9- 011 5 5 

(2) صحّ هذا الأثر مرفوعًا إلى الي ©): رواه الطبراني 2 الكيس (20). والبيهقي 
4# «الشعب» 1121 وهو حسن لغيره كما 4 «الصحيحة» (1890). 

(3) «عدة الصَّابرين (109-108). 


2-6 


القاط السسقم 00 عرط ان لحت عله حر المحصو علي لك 
لكان 4227 [ شو الفايكم ], فَإنّه إذا هداه هذا الصّراط أعانه 
على طاعته وترك معصيته؛ فلم يصبه شر لا 3 الدنيا ولا ذ 
الأخروة 4 , 

فسؤال الهداية من الله وطلب إعانته من أكبر أسباب المعافاة, 


مهما أخاطت بالناء. الدنوت . وكى على النحسن مفارققها. 


السبب الثانى: 
جلال اللّه تعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع 


قال ابن القيّم: «إجلال الله تبارك وتعالى أن يَعصى وهو 
يرى ويسمع؛ ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك 
البنّةه(. 

ففعلك المعصية وأنت تعلم أنَّ ربّك مطلع عليك؛ لا يخفى 
عليه شيء من أمرك؛ يدل على عدم تعظيمك له: وكلة حاكك 
منه وقد قال جل ذكره: لما لاخ نية و9059 اخ 3 ] 
قال ابن عباس -. «5.23 تمسيرها: «ها لكم لا تعظمون الله 
حقٌّ عظمته.©). 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 0: 
«اسْتحيوا من الله حى الحياع فان: خلنا: يا رسول الله! إِنَا 
نستحيي والحمد للّه؛ قال: «لَيْسَ ذَاكَ وَلكنَّ الاسْتحُياءَ من 
الله حقّ الحيّاء: أنْ تَحْمَظَ الرَأْسَ وَمَا وَعَى وَالبَطّنَّوَمَاحْوَى 
ولتذكر اموت واليلى: ومن أراد اللآخرة ترك زيية الددزياء شمن 
فكل ذلك فد ا ستجنا من الله حق ا لحباع 1 


(4)«الفتاوى (321-320/14). 

(5) «عدة الصّابرين» (102): وكذلك ما سيأتي من الأسباب مذكورة فيه (102 إلى 
1 ). وسأقتصر على هذه الإشارة تفاديًا لتكرار الإحالة. 

(6) رواه ابن جرير (34865). 

(7) رواه أحمد (3671).: والتّرمذي (2458): وهو حسن لغيره كما 4 «صحيح 
الأرعيت 1224 )1 
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وعن سعيد بن يزيد الأنصاري أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله! 
أوصني. قال: «أوصيك أن َسْتَحيّ من الله عَزَوَجُلُ كما تَستحي 
رَجُلاً صَالحًا من قَؤْمِكَ©. 

وقد يجتهد الطاقد منا 3 الاستخفاء من أعين التاميا (١‏ 
بمحارم الله. وقد نسي أنَّ ربّه معه أينما كان, لا يعزب عنه 
متقال ذرقفك السموات ولا ف الأركس 35 مسححهون من النّاس 011 


د يبَيَمُونَ ما لا رض مِنّ ألْمَولٍ وكات أل 


7 د 2 كم 6 21 
نستحهون من الله وهو معهم ء 
حاكن خيعكًا 


يجيطًا 41:0 ناليد ]. اياك يا عبد الله أن تجعل 
حك أهون من ينظر إليك؛ قال رجل لوهيب بن الورد: عظني؛ 
قال: داق أن يكون الله |أهوروالقاطرين اليل 7 
ولقد أكفن من قال 
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل 
خلوت ولكن قل علي رقيب 


ولا 3 ما يي عليه 0 


السبب الثالث: 
استحضار محبة الله سبحانه 


قال ابن القيّم: «مشهد محبّته سبحانه؛ فيترك معصيته 

فما من مسلم وهو يقول: َي أحبٌّ اللّه. ولكن هذه دعوى 
لا قيمة لها حب تقوم البينة التي قدل على صدقها: لدلك قال 
ع ا 3 علاه: # فُلَّ إن نسم تحونَ الله معن يحب الله وَيفْرَ و 
لد دوي يواعد مص (415 شك ألما ] فقد جعل سبحانه 
شعي محدنة عللاعة تدز كل حدقها . وهي ابلح لبه لا ومكون 
ذلك بطاعته فيما به أمرء والانتهاء عما عنه زجرء ومعلومٌ أنَّ طاعة 
الرّسول من طاعة الله سبحانه؛ كما أنَّ معصيته من معصيته. فمن 
أحبٌ الله صدقًا فلابدٌ أن تقتضي هذه المحبّة الانتهاء عن محارم 
الله. والاً كان كاذيًا 2 دعواه. كما قال الشاعر: 
(8) رواه أحمد كه الرهد» (59): والبيهقي 4 «الشعبه (7738): وهو صحيح انظر: 

«الصحيحة (741). 


(9) رواه أبونعيم # «الحلية» (142/8). 
(10) البيتان لأبي العتاهية. 
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تعصي الإله وأنت تظهر حبّه 


هذا لعمري في القياس بديع 

ار كان حبّك صادقًا لأفلعته 
إِنَّ المحبّ لمن يحب مطيع!') 
فمحبّة الله موجبة لطاعته وترك معصيته: ومن زعم 
حت الله وله بو 90190330311 


4# دعواه. 


السبب الرابع 
مشهد النعمة 


كال ابن القيُم: «مشهد النعمة والاحسان: مَإِنّ الكريم لا 
يُقابل بالإساءة من أحسن إليه وإنّما يفعل هذا لثام النَّاسء 
فليمئعه مشهد إحسان اللّه تعالى ونعمته عن معصيته؛ حياءً 
ليه الويكون خير الله وإنعامة نازلا إليه: ومخاليلة لمعاصية 
وقبائحه صاعدة إلى ربّه. فملك ينزل بهذا وملك يعرج بهذا 
فأقبح بها من مقابلة0. 

يقول الله جل ذكره: « هَل جَوَآلِحَسَن إلا الإحتسدن )4 
شو لبت ], فإذا كان من أحسن إليك من المخلوقين تستحيي أن 
ترد طلبه, ا يكرهه. فكيف يهون عليك فعله 


مع من تتقلب اليل والثهار 2 آلاته, ولا ت 
إحانه! 


تستغني طرفة عين عن 


السيب الخامس: 
مشهد الغضب والانتقام 


قال ابن القيّم: «مشهد الغضب والانتقام: فإِنَّ الرّبّ تعالى 
إذا تمادى العبد ب معصيته غضبء وإذا غضب لم يقم لغضبه 
شىء قصلد 0 العيد الححيقه 

قال سبحانه: #أتَوَءَ عِبَادئ أنه أنا الْعَهُورٌ اليم (8) وان 
ل : إن بطش رَيَكَ 
لَعَيِيدُ )4 [غذالثوة ]. وقال: ركذلل أَحَد مَيْكَ دآ لََدَ ألشُرَئ 


(11) البيتان مشهوران: ينسبان لابن المبارك والشّافْمِي ومحمود الورّاق. 


1 


در 


0 ا 5 0 و2 5 211 
وى طلامة إن لخد اليه شر 402 01 سمه ]. وقال: # فَلَمَا 
مَقركا التقمسًا 2 جو م فاعر قا لمات © وح صر 2 
0 [أكغريب و2 0 كذ لق ]. 0 قبن اله 
كرا اجات أن فت لتقي الذق أز أو العَذاب عن دك 
0 وو 22 
اجتنخزية 12 3 يلفت شن تيز تناه بلتجريت (1 أويأ شر 
0 ىا 1 0 
0 ل اتلك . 


بها عن مقارفة الفواحش والكباكرة! 


السبب السادس: 


00 


مشهد الفوات 


خير انا والآخرة». 

فالذنوب لها من الآثار والأضرار على العب د 01 0 
الله. وذئلوةةة الدنيا والبرزخ والآخرة. ولكنّ أكثر التافى على 
ذلك غافلون: قال سبحانه: #من يَعَمَلٌ سُوءًا عجو بد 4 اليكل : 
3 وقال: # وَمَآ بكم يّن تسيو هِعًا شيك داه 
وَيَعَمُواْ ع نكَثيرٍ 45 [نلة الفا ]. وعن البراء بن عازب 
مرفوعًا: «ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب» وما يدفع الله عنه 
أكث02. 

قال ابن القيّم: «وهل ‏ الدنيا والآخرة شر وداء الولاسيبة 

8 ع 07 

الذنوب والمعاصى!0131, وقال: «والمقصود ان عقويات السيئّات 
تتنوع إلى: عقوبات شرعيّة. وعقوبات قدريّة؛ وهي إِمّا 4 القلب. 
وما كك البدن؛ وإمّا فيهماء وعقوبات 4# دار البرزخ بعد الموت, 

فالذنب لا يخلو من عقوبة البثّة. ولكن لجهل العبد لا يشعر 
بما هو فيه من العقوبة؛ لأنه بمنزلة السّكران والمخدّر والثائم 
الذي لا يشر بالألم02. 

وقد أسهب ابن القيّم ك بيان ما يفوت العبد على نفسه من 
خير لدنيا والآخوة بمواقعة الإثم. 6م ذلك: «حرما ا 
(12) واه الطبراني 4 أ: الصفين (1053): وهو صحيع انكر : «الصّحيحة: (2015 )1 


(13) «الدَّاء والدّواى (98). 
14 ) التصدر السَابق (271 7272 


والطاعة والرّزق وتعسير الأمور. إزاغة القلب وصرفه عن الحق: 
وحشة بين العبد وربّه. وبينه وبين 0 الملعصية تزرع أمثالها 
وتود أحواتها. تعيت القلب. توح اللعنة. تريل التعم: ل 
النقم: وشمانة الأعداء ل وأخطرهم الشّيطان, ونكس 
القات حي دري الناطل هذا والحق باملاة. وضنك العيش هلآ 
تقرٌ عينه بشيء؛ سوء الخاتمة»5". 

سات اليا تحب فك يعتوات القير وطدائد 
يوم البعث. 

ولو لم3 إن © يوت بسبب الدنب إلا الإيمان لكفى ذلك 
اللبيب قال ابن" القيك: «ويكفى 2 هذا المشهد مشهد فوات 
الإيمان. الذي أدب امتقال در مله حت لل تميقا 


6 


أضعافًا مضاعفة, وليف ببيعهيهة! 977 تن هب لد تها وتبقى تَبِمَتهًا: 
تذهب الشّهوة وتبقى الشّقوة. 

وقد صحٌّ عن ف النبب 0 أنه قال: : «لا يَزْنِي الزاني حين يَزْنِي 
1 وَ مُؤْمِنْ,9", قال بعض الصّحابة: «ينزع منه الإيمان 
052 فإن تاب عاد إليه(019107. 


0 


السيب السايع: 
مشهد العوض 


قال ابن القيّم: «مشهد العوض: وهو ما وعد الله سبحانه 
به من تعويض من ترك ال محارم لأجله: ونهى نفسه عن هواهاء 
وليوازن بين العوض وال فأيُّهِما كان أولى بالإيثار اختاره 
ناه لنمسف. 

قال تعالى: #وأقا من حَافَ لهام ريد و0 النمَس عن اطول 20 ون 
ْلَه هى المأوك :)4 [ْكالتَاكات ]. وقال سبحانه: #وَمَن يَسَّق الله 
95 عا 2 وَيَردفدنَ عنث لَايحمَِبُ 4 1غ اظنلاقا ا. وصمّ 
عن النْبِيٌ 0 نت نَنْ تَدَعَ سَيْئَا لله إلا بَدّكَكَ الله به مَا هُو 


لَك منه"6. 


(15) انظرها مفصّلة مع أثار أخرى كثيرة لم أذكرها ك المصدر السّابق (132 إلى286). 

(16) رواه البخاري (2475)؛ ومسلم (7). 

10 ) ضح هذا التفسير مرقوهًا إلى نبي (0) كمقق أبي داود (4690) :وإستاده صحيح 
كما قال ابن حجر ب «الفتح» (75/12) أوالألباني ده الهم 509 ) . 

قل عد الخابرين: (103)- 

(19) رواه وكيع 2 «الزهد (356): ومن طر ركه أحم دك «المسنف 0247 23) :#سنده 
صجيح على شرط مسلم كما ك «السَسلة الصعيفة» (61/1- 4)62 


السبب الثامن: 
مباغتة الأجل 


قال ابن القيّم: «مشهد المغافصة والمعاجلة: وهو أن يخاف 
أن يغافصه الأجل فيأخذه الله عزّ وجل على غرَّة؛ فيّحال بينه 
وبين ما يُشْتّهَى من لذات الدنياء وبينه وبين ما يُشْتَّهى من لذّات 
الآخرة؛ فيا لها من حسرة ما أمرّها وما أصعبهاء لكن ما يعرفها 
الا من جريهاء. 

لكل هذا حكن © على ذكر هادم اللذات؛ الموت: فقال: 
«أكُثرُوا ذكرٌ هَاذم اللّذَاتَ؛ كما ذكرة عند قط وَهُوَ ٍ ضيق إلا 
وَسّعَهُ عَلَيّه ولا ذَكَرَهُ وَهُوَكِ سّعَة إلا ضَيّمَهُ عَلَيْم60. 

ليا ون عرد طول الأمل وهو جمدي تسمه بالتومة إلى أجل مقت 


أن يدركك الموت وأنت مقيم على الذنب من غير وجل؛ فيختم لك 


بالسسوء ولا تلمك حينتد الحبرة ولا النده لاجآ دهم 


موسو ور دس ص عي 


لمك 1 تسح (3) نكسل لكا عارذ ]تيده 


سم بورعط 1 0 | 
هو قَايلها و ومن سنتف 4 اشوا اوم .١‏ 
2 2 حصفت أن يبعثك اللّه يوم القيامة -0 الذي الذي ف 


الحديث ا «ييعَث كُُُ عَيْد د عَلَى مَامَاتَ مم10 . 


السيب التاسيع: 
التفكر في الدنيا وسرعة زوالها 
وقرب انقضائها 


قال ابن القيم: «التّمكر بذ الذنيا وسرعة زوالها وقرب 
انقضاتهاء فلا يرضى لنفسه أن يتزوّد منها إلى دار بقاته 
د لح عاضها ا إلا ساقط الهية. دفي المروءة. 

ميت القلب. فَإنَّ حسرته تشتدٌ ذا عادن حقيفة ما دروده وقان 

ا تاه كان ترك تزود ما ينفعه إلى زاد ما 
يعدب به ويناله بسببه غاية الألم5! بل إذا تزوّد ما ينفعه وترك 
ما هو أنفع منه كان ذلك حسرةً عليه وغبتا». 
(20) رواه الّبراني ب الأرسط. (8560). وين خا 3 ,مح حة (0)2982 


والبيهقي # «الشعب» (10560) »وهو حسن كما 4# «صحيح الجامع» 0211 


السنة الخامسة. العدد الخامس والعشراون: 


2< س فير ل 


قال تعالى: امهم يمون مو يعدو لو ينو إلاسَاعَه من ب 
بلع فَهَلَ بَهَكُ إلا القوم الَْسِفُونَ (50) ا ]. 
وكل أوقه الباد ك عقصية الله إلا ججهع للد نا وإيثارهم 


لها علق الآخرة؟! «وقد تواتر عن الت 3 1 الديا 1 
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وو يسح ابس ساعر 


الخطايا رضنا ٠‏ وقد روي فيه حديث مرفوع لا يث نشت ولكنة 


لا ل 
ومن أراد أن يعرف قدر الدها وحقيقتها فليتأمّل هذين 
الحديثين: عن سهل بن سعد قال: قال رسول اللّه 0: نَوْكَافَت 
الدنيا تعْدل عند الله جِنَاح يعُوضة ما سقى كَاهْرًا منها شرية 
ماع23 , 00 ْ 00 
وعن ابن عباس أنَّ رسول الله 0) دخل عليه عمر وهو على 
ره كرك جنبة عقال: با فى الها لو | لخدت فرشا ور 
عن هداق فقال: «مّا ني وَللدُنْيَا9! ما مَخَلي وَمَخَلَ الدّنْيًا إلا 
اك سَارك يوم صَائف فَاسْتَطَلَ تَحْتَ شَجُرّة سَاعَة ار 
كُمَ وَاحَ وَتَرَكَمًا 0 
قال ابن القيّم: «فتأمّل حسن هذا المثل ومطابقته للواقع 
سواء, فَإنّها 4 خضرتها كشجرة؛ وي سرعة انقضائها وقبضها 
شينًا عفينا خالل والفيد مساهرا إلى رية. والسافر إذا رأى 
شجرةٌ ‏ يوم صائف لا يحسن به أن يبني تحتها دارّاء ولا 
يتحدّها قرارًا ل ممستلل بها مقدر الحاحة وحن واد على ذلك 
انقطع عن الرّفاق059©. 
(22) «عدة الصّابرين, (424.423). 
031 رياه ارسي (2320) ران ماحة تصوه (4110). رهو صحب لقدره كناك 
«الصّحيحة  -)686(‏ ر 
(24) رواه أحمد (2744): والطبراني # «الكبير» (11898)؛ وابن حبّان (6352): 
رالجاك (958) ودر مدرج د الك حة. روتف 
(25) «عدة الصّابرين» (449). 


أمادى الأولىا جماد 


2ه الموافق لأ مإويج تر © 


دركية واداع 


اك ال 906 
56 م لوط كوت 5 لك 
ا ا ري ا ا ا اي 0 
السبب العاشر: السبب الحادي عشر: 
تفريغ المحل وهو القلب. المجاهدة وتعويد النفس عليها 
د 


قال ابن القيّم: «أن يحلم العبد أن تفريغ المحل شرط لنزول 
غيث الرّحمةء وتنقيته من الدّغْل شرط لكمال الزّرع؛ قمتى لم 
يق امخا لم حادق غبت ال حمة مسلد قارحا قالا طول 
فيه وإن شرعة حى أصاية عيث الرحمة بلك ل لله عن 
الدذغل لع يكن الزن زرحا كاملا ... ولو قرغ العيد امحل رهكاد 
وأصلحه ترأى العجاف: فَإن فضل الله لا رده إلآ المائع الذي 
2 العبد. فلو أرال ذلك المانع لسارع إليه الفصل من كل صوب. 
ا حال ور عط ف 1 ار يك حيها تمل ري 
وبين بعض الأرض المعطشة المجدبة سَكر وسدّ كثيف؛ فصاحبها 
يشكو الجدب» والثّهر إلى جانب أرضهك.. 

قال سبحانه: #بَوملاينَعْ مَالَ ولا بون (00) إِلَّامَنْأَقَ مقاب 
مَليرٍ )4 [92الئية ] «والقلب السَّليم معناه: الّذي سلم من 
الشرك والشك ومحبّة الصو والإصرار على البدعة رالدسود. 
ويلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها من الإخلاص 


ل حَسِنِينَ 20 4 [شويةٌ الخركو 


قال ابن القيّم: «أن يعود باعث الدّين ودواعيه مصارعة 
الهوى ومقاومته على التّدرِيجٍ قليلا قلياد. حتى يدرك لذة 
الخطفر. فتقوى حبنئد همتة. قإن من داق لنة شيء قويت هينه 
تحضيلة والأعياد لمارية الأعمال السناقة يريد الشوي التى 
تصدر حنها تلك الأعمال. ولداك تحد هوي الحمالين وأرباب 
الخنات الشاقة عر ادد. سلاف الدرار والختاط رتحرهها. ومن 
ترك الجاهدة بالكليّة ضعف عيه باعث الدين. وقوي فيه باعت 
السهوة ردن عرد نجسة مجالفة الهوى غلية كدي أرات 

قال تعالى: وا تَامْتَدوَأ رَادَهرٌ هُدَى وَاَهُمَ فهر 450 
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ل - م م ل ا 0 
اش بتكن ]. وقال: # وَاَلْدِينَ جَْهَدُوأ فيا لع ديتع سبلن وإِنَّ الله لمم 


- 


]» فترك الذّنب قد يكون عسيرًا ‏ 
أوّل الأمرء لكن بالمجاهدة والاستعانة بالرَّبٌ. والأخذ بالأسباب 
التي تقدّم بيانها يتيسّر ويصبح سهلا على النفس: وتقلب مرارة 
مجاهدة تركه حلاوةً 2 القلب. وانشراحًا ‏ الصّدرء والمعصوم 


من عصمه الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 


والعلم واليقين ومحبّة الخير وتزيينه # قلبه؛ وأن تكون إرادته 
0ه تابعة لله اللّه وهواه تابعًا لما جاء عن اللّه20 , 


وخاز لك آنا وَإنَ شِ الجِسّد مده إِذا صَلَحَتْ صَلحَ 0 

الجَسَدُ كُلّهُ وذ فُسَدَت قَسَدَ الجَسَدُ كُلَهُ ألا وَهيّ القَلْبُ)27, م 

عدل على أن أولى الأعضاء بالإقامة والاصلاح. القلب الذي عليه 6 

مدار الفوز والفلاح. 0 

(26) «تيسير الكريم الرّحمن» (564). ره 

2 

(27) رواه البخاري (52): ومسلم (1599). و90 

ا 9 22 
كر 02-0 ور 0 م 07 
00 0 

ا 1 

0040 4 د12 ره 00 5000 

ا ا ا ا 2 ا 1 

ا ا اي ما 00 ا 1 

ا 2 

ا ما اس 

لحو ا 0 600 لم 02-١‏ ل ا كا 

كد د د ره م 00 

ا 6 رف بف د رن كيف دكن 22-4901 

له )| لتحم # جصاكلة سد زيل لفل عام كد01 1 ار و 00 

0 ا 0 

و و ا ف ديه ككف 1006 


يرجى إرسال طلب يتضمن الآمور التالية: 
© الاسم واللقب. 

© العئنوان. 
©الهاتف. 
©»الوظيفة. 


© وصل الحوالة البريدية. 


ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب البريدي الجاري: 
6 غ06 4142776 مه6ه 
© © © 


العنوان: دارالفضيلة للنشر والتوزيع 
حن باحة(01) رقم 28 اللبدو اللمتكمددية. الجراكر 


الأفراد: 900 دبج - المؤسسات 1000 دبج 


الاصلاح في ثلاث مجلدات من العدد (1) إلى العدد (18) 
يطلب من دار الفضيلة للنشر والتوزيع بسعر (1500 دج) شامل لمصاريف الل 


4 بيان أصناف الخارجين على الحاكم 
وأحكام الثورات الشعبية 


السؤال: 


ماالفرق بين الثورة الشعبيَّة والخروج على الحاكم؟ 


وجزاكم الله خيرًا. 


الجواب: 

الحمد للّه رب العالمين» والصّلاة والسَّلام على من أرسله 
الله رحمة للعالمين؛ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين؛ 
ما تعد 

كازخرو جالظة مإن: لخرجرطى الشليد؛ إلزا برز من مقرّه أو حاله 
اتدل 

والكحيرة أعحة جل ونام شريو تور ار رو ضور دجا 
وانتشر"». 

والخروج علس الِسُسلطان أو ولي الأمر يكتون إذا تمرّد عليه 
المحكومٌ وهاج وانتشر وثار: ومن هذه العلاقة التّلازميّة بين 
المغنيين يتجَلَى المعنى الاصطلاحي للثورة. باه _حرعة جماعية 


(1) «القاموس المحيط» (1/ 224:102). 


9 تشرعيم 


أ. د. محمد علي فركوس 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


تضم بيدا ضح كوك شط او طن ميد لش فاضي اطبا 

والغوغاء ِ حركة خروج على الحاكم وتمرد عليه بقصد تغيير 

الأوضاع السَّياسيَّة المضطربة والاجتماعيّة المنهارة©. 
ومصطاح الثورة قد يطلق ويراد به الدّلالة على أحد المعنيين 


1 تغييرات ذات طابع ياي واجتماعي ترد بصورة فجائَيّة 
وجذريّة يصحبها عادةً استعمال القوّة واستخدام العنف وحمل 
السّلاح: فوضعيّة الأزرة نيم لوقلل )حمطي عيدو رليك 
بين الانقلاب والعصيان والتّمرّد من جهة؛ وبين الحرب الأهليّة 
من جهة أخرى. 

2 تغييرات جذريّة بطيئة من العمق تكتسي طابعًا علميًا أو 
ثقافيًا أوصناعياء بعيدة عن الميدان السّياسي ومتجرّدة من 
أمإماثكب لفك كالت وق الليلجة أو النفافية أو الس تاكية رادو 
ذلك©. 

والمعنى الأول هو الظاهر المتبادر إلى الدّمِن عند إطلاق لفظة 
الكوو سويت حر ف ةا سماد دمي تجا الشورة الشرنص 3 لس 
كع ل مقر مة للبوّزات العاكية عالثورة الأوريية والخروب المكتلفة, 
كلانه اط عقي على , والانق ادل الر هلي ي جم تلا هاا من) لول ات 
الأخرى. وهنا بحلاف المعتى لاني للذورهكهو م وول يكلم بقرينة 


(2)انظر: «المؤسوعة الميسّرة (1032/2): 
(3) كك را السكايقي1 الكوعكورائط تة/ أنفسونهاء 


السنة الخامسة. العدد الخامس والعشرون: جمادى الأولى / جمادى الآخرة 1432ه الموافق ل مارس/أفريل 2011م 


التَقَييد بالعلم يلتاق لا لسابو ع وص كع 

سلجت الترو: لامج معطم فوب فيل غزى هوم 
الإسلاميّة لم يصطلح عليه السَّلفء وإثماكادوا خبرونامنا 
الكورة باصطلاح الخروج: سواء كان بتأويل سائغ أوغير سائغ. 
الخكم رم الزن على 811031 شيا يه ليذو اكوم لات يل 
وغيرهم. 

وقد كور انهو مجان تمعيقة الخروج بذ الاصطلاح بقوله: 
دك ملا افرح علي الإماء| !لزي اتفق اللجماعةرعلية 
“ل ا سواء كان الخروج # أيّام الصّحابة على الأتمّة 
الرّاشدينء أو كان بعدهم على التّابعين بإحسان والآئمّة بخ 15 
زمان»". 

© © © : 

ل وقد بين الفقهاء أصناف الخارجين على الامام الحاكم 
وأحكامهم”) يظهرون على النَّحو التّالي: 

“أحدهتاء.طائفة امتتقوا عن طاعة الإماخ”الشاكم المسلم؛ 
وخرجوا عليه بلا تأويل أو بتأويلِ غير سائغ, فقاموا جاحلا 
الفوضى.؛ وسفك الدّماء؛ وسلب الأموال. وهتك الأعراض؛. 
وإهلاك الحرث والتّسل؛ فهؤلاء قَضّاع طَوّق؛ عون الثاس له 
كلّ مكان: ويُظهرون الفساد يذ الأرض على سبيل القوّة والغلبة, 
وهم المحاربون؛ والمستتر # ذلك والمعلن بحرابته سواء. وخروجٌ 
كذ الخاكفة تل لدو والأخلاق والنُظام؛ لذلك كانت الحرابة 
اوعد دو رن كترياطو لسر اكه وشسل خاظوا لله حال كوويتية 
تغليظًا لم يجعله لجريمة أخرىء قال تعالى: إِسَّمَاجَرٌ 
لي يحَارِبُونَ الله ورسولة, وَسْعَوَنَ فى 01 كَسَادًا أن يُفَمَّلوَا أو 
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صوَا أو تَقكَلهَ اعم ودو 


يصحلبو أيَدِيهِمَوَ ل من خِلافٍ 
مك للك لهم حِرَىُ في لد 
422 اش القايكة ]. 

الكاتي: طائفة امتتعت من طاعة الإمام التفاكم المسلم: 
وخرجوا عليه؛ ولهم وول امت ا نهم لامَتعَةَ لهم لقلة 


(4) «الملل والنّحَل» للشّهرستانيّ (113/1). ( 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (104/8): «شرح الزركشيٌ» على «مختصر الخرقيٌ» 
(217/6). «اقتضاء الصٌراط المستقيم» لابن تيميّة (221): «فتح القدير» لابن 
الهمام (99/6): «فتح الباري» لابن حجر (296/12): «حاشية ابن عابدين» 
(262/4). 


أو ينم 6 


عا م 


0 


5 موه 8 
عددهم, فهؤلاء ‏ على الصحيح . 4 حكم قطاع الطرق. وتجري 
عليهم أحكام الحرابة. 
“وان اديه أذ 1 > زر 


وامحارية للتباليكم الإسكلامية الفاكفه علي أفسن الجماعكة 
و حك كما ل عوج حم قيدام كيجا ولت جكب اج تياد 
التكل ووطا نه إنتس مل الشطر ماح تال والبورك تحطجابة 
خطف الأطفال طليًا للفدية.وعصابة خطف البنات والعذارى 
ينوب اب انحور 0 ومكداية إتردف زرو وق اخز فضي 
والدَّوابٌُ؛ وعصابة إحراق مؤْسّسات الدَّولة وإتلاف منشآتها, 
وعصابة اغتيال الرّؤساء والمسؤولين وإطارات الدَّولة ابتغاءً 
الفتنة واضطراب الأمن ونح وذلك. 

«الثالث: قوم من أهل البدعة يكفرون مرتكب الكبيرة بسبب 
عدولهم عن منهج أهل السّنّة والجماعة وإنزالهم كليل عا 
عا ملل عليه ويرتّبون على التكفير بالذَّنب استحلال دماء 
المسلمين وأموالّهم إلا من خرج معهم: «انطلقوا إلى آيات نزلت 
4 كار قليف نل لزيتية"( هرو اقل سول عبرو 
ابن العاص وأبا موسى الأشعري. وكل من رضي بالتّحكيم, وأهل 
الجمّل بمن فيهم عائشة 27, وهؤلاء هم الخوارج. 

ومن عقائدهم الأساسيّة ‏ أيضًا . وجوب الخروج على أَتمَّة 
الجور لارتكابهم الفسقّ أو الظلم ٠‏ ولهم أصولٌ وعقائدٌ أخرى 
ازدادت نتيجة اختلاط الفرق الكلاميّة بهم وتأتُرهع بأهل 
الأمواء. «لكنَّ الخوارج دينهم امف متكارفة اجاعة اميم 
معاد داكي وأطوانب. اف 

والخوارج فرّقٌ مختلفة ومنها فرقة الإباضيّة وبعض جماعات 


(6)ذكو البخاري 2 رمعتحطه ماقا عن نمضا حب ««ككاي «المبقفاية .رتت ين 
والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجّة عليهم قال 
ابن حجر 4 «الفتح» (347/12): «وصله الطبريٌ بذ مسند علي من «تهذيب 
الآثان: مناه جلنتيجو: 
(7) وكان تعض السّلف يسمي كَّ أصحاب الأهواء خوارج: فقد كان 4 السّختياني 
#يقول: «إنّ الخوارج اختلفوا 2 الاسم, ؛ واجتمعوا على السّيف» «شرح السكة 
للبغوي (233/10): «اعتقاد أهل السّنّه لللألكاتي (143/1): ؛ وقال أبوقلابة 
:: «إنَّ أهل الأهواء أهل الضّلالة, , فليس أحدّ منهم ينتحل قولاً أوأقال: أكَنايثاً 
“قيتناهى به الأمل دون السينف. إن مَولءِ احتلف قولهم واجثمعواً» السّيف» 
«سنن الدَّارمي» (58/1) بتصرّف. 
(8) «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة (209/13): 


وه سدرحدية 
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وه تدر حدية 


الخوارج قبندل: «جماعة [لتكفي جو نرم ومع ذلك فَإنَّ كه 0 
الضّالئة الاث 


الغلتوٌ المعاضرةالمنتسبة لأه ل السُنة التى د 


ثنتين والسّبعين التي أجيوع نيم انتج 0 حديث 


الافتراق المشهور©. 

.الرّابع: طائفة من أهل الحق يخرجون على الإمامٍ الحاكم 
الممسلم ؛ ويرومون خلعه لتأويل 0 ولهم مَنَعَةُ وشوكة؛ بحيث 
يحتاج الحاكم 4 ردّهم الى العتاكبة إل مدال مدق انالية 
والبشريّة ويكون لهم أميرٌ مطاعٌ يكون مصدر فوّتهم: إذ لا قوَة 
لجماعة خَدَت من قيادة لهاء فهؤلاء هم البغاة؛ والواجب على 
أهل الرّأي والمشورة لأسي بين تمان مفإزيلم ترصوه اي 
البااقية الصلج وام 5 تحجن ءوسل على لابين متايه 
حنَّى ينتظموا ‏ سلك الجماعة؛ لقوله تعالى: وَإِن طَايِمَدَانٍ من 
لْمَوّمِينَ أمسَمَلُوأ أصلخوأ يما نا ممت إحَدَمهُمَا عل اشر مكنيو 
اوموق تيه َأ رمه قات املا يكنا ل ار سشَ 
أنه مث لْمُفسِلِيت (4)5 [شط لات .١‏ 

0-0-0 أن الفئة الباغية لا تخرج من الإسلام 
اتفافل لأن اللداومسقها بالإيمان مع معاطتهاء ولهذا 3 يك ملون 
معاملة الكفّار. فلا يُقتل مُدبرُهم ولا جه على جريحهم. ولا 

َنم أموالهم ولا تُسبى نساؤهم وذزاريهم وأنَّ من قتل منهم 

حل ركذن جل عليه أمّا من قتل من الطائفة العادلة فهو 
شهيدٌ؛ فلا يُغسّل ولايُصلَى عليه بل يُحَامَل معاملة الشَّهيد ب 
ملتاتلة| الكقار لأنه فاك فيب آم راللم'يها كيواية ميال الله 

وبناءً على ما تقدَّم ينتفي الفرت يون تارك لكيه والخروج 
على الحاكم بالمعنى العامٌ؛ لكن يختلفان. من جهة المعنى الخاصٌ 
باختلاف أصناف الخارجين على الإمام الحاكم: ويظهر جليًا 
عه لكويكس” كه جام لوانتا 

مز )كاك الثورة ضدٌ العدوٌ اعددي الكافر الذي يريد أن 
جلمتل الأرض ويستعمرٌ البلاد؛ فهذا جهادٌ ضح وهوفرض عين 
وبع حاكن رمد ع ري 1 علد لهت 5 


(9) أخرجه أبو داود (4596): من حديث أبي هريرة: وابن ماجه (3992): من 
حعؤيث أعوف؟ ومرمائكق ؛ وجوّد إسناده الألباني # «السّلسلة الصّحيحة» 


(203) من رواية أبي هريرة. 


2 ره 


يحل عن واجبه 4 مقالتة لقولة تعالى: يتما لَِنَ اموأ فيو 
لد يَلُوئَي د الْحكْئَرِوَكيِدُوأ كم عله 4 [لققةا : 123]. 

2وإذا كانت الشورة بالخروج على طاعة الإمام الحاكم 
للم والتتحرارعيه :ساد عط كوبا بالامتفاع عبنارداء 
الدميق التجطامق يلطا-ة /الجاماضة ا زى) رلك لأ يك التامطر 
من وراء الخروج عزل الإمام وخلعه؛ فَإِنَّ صنف الخارجين بهذا 
الاعتبار هم: اليغاة. 

ف كه لكاب عع مور سجن ها عحتز لكاب اناعد 
لمم عضر 2 رضت ج لاوح جبا توه التقدصي ات بان 
والرّئاسة ونحوهاء بما يستتبع الكزرة من مَفَاسدٌَ ومَهَالك فإِنَّ 
الخروج هذا الجنى يد : محازبة: ويكون للمحاربين حكمٌ مغايرٌ 
للباغين. كما تقدّم .. 

1 اكاك التزرة كوا ركفن كلاتكنين هياتن .وخر 
نينا القتال لعصبيّّة أولحظوظ الدزوار مل قر منازيعة أو 
الأمر؛ كان كل من الصّائفتين تين باغيّاء ويجري عليه كم الباغي. 

]د كان لسوز و جاتر وض نامطة لزنام الحاعة 
مجرّد عصبيّة جاهليّة؛ أوللمطالبة بإقصاء الشّريعة وإحلال 
التُفريعات الوضعيّة محلها ؛ أوبمنع حقّ شرعيٌّ ثابت بلا تأويل؛ 

ولجنا هناد ار كاين ولحوكالك وول السو كن أهان لقي ار 
الحرابة)وأنما هم من أمل الرٌد ةنا لهم الإمَام السناكه إلى أن 
يرجعوا إلى الحق. 

6.هذاء أمّا المسيرات والاعتصامات بالسّاحات والمظاهرات 
إن كانت ذات طابع سياسيٌ أواجتماعيٌّ مصحوبة بالعنف والقوّة 
تل 6ه الأشكال من المظاهر الاحتجاجيّة 
17 0 بالمعنى البيا ا ءا 
أطلهايها ترفو نام وزاك الورة .علد ات المسلم 
وكليد" أ لجترية النتحرورا لكاي وان 1 بي ريت 
صفتهم . هم أهل بغي والآخرون أهل حراية” 

7 كاذ ] كزرك ااه امكد ابر تسحالية من صف ننه 
وحمل للسّلاح؛ فهي ثورةٌ بالمعنى الثاني الذي سبق تقريره 
لتقيّدها بصفة السّلم وصرفها عن المعنى المتبادر إلى الذهن 
إعرلة: إلا أنها تعد ميهائقة متكرة ليحت م كفم ل المدعلمين ولا 
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م ومصائل"النهي عن اكنكر الب ف النطاء الإمسلذعي :بل مني 
مرح الأسالوب السك نباك تنكام الميكت را مي الذق وتيود 
جا ته الك ويخ اسرد ل مع احتمال تحؤل الكوزة السّلمِيّة 
إلى موجات من الفتن والمفاسد كما دل عليه الواقع: ومن جهة 
أخرى إن هذا اللمط مو الكورات بك العائم مدي ]| سكم 


تقليدٌ للثورة الفرنسيّة وما توالت من بعدها من ثورات أوربا بخ 


الجخمد الكريلك لذ لي لني يحلوق الأنادة كوف لتيمية الكريية 
العمياء ويفتح مجالا لمزوما فكريا وزو حي ا(وحضلاريا. 

وغ الأخير أختم هذا الجواب بكلام نفيس للإمام ابن القيّم 

ا م رد وح رن 
2 211111111111996 
المعروف ما يحبّه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المذكر يستلزم ما 
هوأنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإنّه لاايسوغ إنكاره وإن 
كان الله يُبغضه ويمقت أهله؛ وهذا كالإنكار على الملوك والولاة 
بالخروج عليهم؛ فإنّه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدّهر, وقد 
استأذن الصّحابة رسو الله 0 # قتال الأمراء انّذين يؤخّرون 
اللتحاذة عن رفني وكانواء أهاة نعطي فال موك ناكامو 
الصّارٌة". وقال: «مّنْرَأَى من أميره ما يَكْرَهُهُ فَلْيَصبِرُ وَل 
يَنْرَمَنْ يدا من طاعته0", ومن تأمّل ما جرى على الإسلام ‏ 
الفتن الكبار والصّغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصّبر 
اح عي سلف أزاننه قت نيكم مك[ مك افير نيه ضرد كان 
رسول اللّه (0) يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل 
لما فتح الله مكّة وصارت دار إسلام؛ خم علج تسر لابين وكذم 
على قواعد إبراهيم, الومقفه 3059 لك مع قدرته عليه اديه 
وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريشن لذلك لقرب 
عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفرء ولهذا لم يأذن ‏ 
الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترتّب عليه من وقوع ما هو أعظم 
منه كما وٌجد سواءً»2". والعلم عند اللّه تعالى. 
(10) أخرجه مسلم (1855) من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 


2100 تينب من رن ا الأول: ل مريت ا : من 


وَإلقانيَ: لحديك موقن /لإنلك الاب وجا اه 5 2071 2 
يَأتِي ينا منَ مَقّصيّة الله ؛عَليَكرَة مَايَتِيِمنَ مَعَصيّة اللّه «ولَينَِعَنَّيدَامَنَطّاعَةه. 
لم «بإعلام 28 [4/3). 
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لل اعتبار اذن الحاكم 


السّؤال: 


هل إذنٌ الحاكم بالمظاهرات والمسيرات يسوّغها شرعًاة وهل 


يجوز المشاركة فيها؟ وجزاكم الله خيرًا. 
الجواب: 


الحمد لله رب العالمين: والصّلاة والسّلام على من أرسله 
الله رحمة للعالمين: وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين؛ 
أمّا بعد 
و و و و 
فالمظاهرات والمسيرات والإضرابات والاعتصامات ليست 
المنكرء ولاهي من الدَّين الإسلاميٌ الذي شرعه الله لعباده, 
بل المظاهراتٌ وأخواتها ‏ غاليًا ما تكون جالبة للفتن والمفاسد 


والأضرار. من سفك الدٌّماء. وتخريب المنشآت. وتضييع الأموال. 


ل 8 كي 


58 لتقدر 


ولطجل) ساقس كه وهل و ملاع لذكجور بالاناك. 
وغيرها من موجات الفساد والشرور التي تأباها)التطرة السليمة 
وينهى عنها الإسلام. 

إِنَّ طلبّ تحصيل حقوق المتظاهرين والمضّربين وإدراك 
غاياتها الشّريفة لا يسوّغ وسائلها وَطرَّقَها؛ نا الإسلام يرقض 
النريكة اليكياقيليكة القائلة إن «الناية شير رُ الؤسيلة» التي 
تجوز للفرد التوميل] ل الناياك التييلة وللقاعطد التخرواة 
بأيّ وسيلة؛ وإن كانت ممنوعةً ب الشّرائع ومذمومةً خ الفطر 
التليكلة والأخلةة: الفاضلة والأعراف. 

0 2010 
بصخيل الوتجائره الشوعة أو إبجاع البزاتل الصجيكدة التي 
تكن طن الومطائل النوهى هذها. 

ا ابن قم | يني كل سبي اناري لوت تاق 
يكون مشروعًا ولا مباحًاء 


على مفسدته مما أذن فيه الشرع/22: فلذلك كان حكمٌ مخالفة 


وانقا يكوان«مش زوع ١د‏ ليت كيلكته 


الشّرع ب الوسائل كحكم مخالفته خ المقاصد. كلاهما يدخل ب 
الوعيد الوارد ب قوله تمالى: لمَحْدَر الَذِنَ يلون عَنْ أسْروء أن 
بهم ننه أومْصِيبُمَ عَدَابُ ير (4)55 افلا 42 اناد ]إن قوله 
تعالى: لمرو 4 نكرةٌ مضافة إلى معرفة؛ فتفيد العمومٌ وهي 
فإمكدرياك القاضه واليمائل) 


عي مسوم ءءء 


وعليه فمن راعى شرعيّة المقاصد وأهمل شرعيّة الوسائل 
فيج بكر ل ركعي ريو بك يراوه للد 
هذا الفعلٌ وأنكره على اليهود؛ قال تعالى: #أَفْمُوْمِيونَ بِبَعْضِ 
الكنب وككثروت عي سرامن تبسر لِك مِنِكُمْ 


سس ل صر 


إلاحرَوق الحيزز الدي] ووم الْفِلمَة دون إل سر العداي )له 
ِسَتَفْلٍ عَم كَمَلُونَ (م)4 افا كلتق ]. وب الآية دليلٌ واضحٌ على 
أنَّ الإيمان يقتضي فعلٌ الأوامر واجتناب مراكم سواء 4 جانب 
المقاصد أو الوسائل. 

هذا؛ وأسلوبٌ المظاهرات والمسيرات والإضرابات من 
واكابيم النظاء نب راصر أ لق الهم وك تسر انسح ليب اهل 


(13)«مختصر الفتاوى المصريّة) لابن تِيمَيّة (169). 


سلكهد يع انا نعوابي «ررط عبت لعا ت مهل مدا الزن 
شرل اعجار إتجائطا تجحيز الإرصاء الإباحة الي ماطة 
والتّربويّة والمهنيّة. والمطالبة بعلاج آغاتها ومضارّها بالتّفيير إلى 
كاهو أسبقي وأحشين إنطلافا من هن الأسائيب. لذلك يأت) ادن 


الإمام الحاكم مينيًا على مة مقتضّيات النّظام الدّيمقراطيٌ وتطبيقًا 


1 


4 


لقوانينه التي تجعل الحاكميّة للشّعب: يصحح نفسّه بنفسه؛ وهذا 
.بلا شك . مرفوضٌ شرعًا عند كلّ موحٌد؛ لأَّ اللّه تعالى لا يرضى 
بشرك غيره له كك الربوبيّة والحكم ولا الألوهيّة والعبادة ولم 
يأذن لغيره ‏ التُشريعء قال تعالى: #وَلَاسْرد في حَكيهء لحَدًا 
(2)> انل الككنفة ]. وقال تعالى: لجز شُرَسككوا 5/: 
من الزن ين مَا لَمْ يَأَده كيد أسَّهُ 4 [القبكا : 21]. 


رعو يعو 


وعلى فرض أنَّ إذنَّ الحاكم بالمظاهرات والمسيرات لم يكن 
ميد ]اهما لمايمططله لماكو الل يمقر ع )ار ان 
الحكم ولا يصيّر المذكرٌ معرومًا ولا الممنوعَ مباحًاء ذلك لأنَّ 
املحر والمبي 5 الإبيلذه ركو الشارة الدكية تنه والمتاعة له 
0 أا 5 
المعصية لقوله 0©): نما الصّاعَةٌ 2 المَعْرُوف0. 

هذا؛ والأسلمٌ لدين المسلم أن لا يتوسّل إلى الخير والمقاصد 
الكتيكة الس والعطاجة وزيا يتوق إل كل كنا حبرت يتاجن 
عم بعد ون وان متلاف] تمناظاط زقمال شيل اك يلوك 
الوسائل المأذون فيها شرعًا. 

والعلم عند الله تعالى: وآخر دعوانا أن الخمد لله رب 
اهكني وح لك لله طلى نص سيان له ركشي رإخراكة إلى 
يوم الديلنارسكم تسليمًا. 


لا لا لا 


(14) أخرجه البخاري (7145): ومُسلم (1840): من خديث علي بن أبي طالب 
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٠ 


وقصيه ف : «خيرا عسي المذول. 56 


من هو عيد القادر الراشدي؟ 


ين الماؤنة القجر كد القادر زر مك ب عمد عن مباك 
ابي كما لاط انر شدي عاش 4 مريشة ومقطليئة؟ زتولم اوتا 
والتَّدريس والفتوى بهاء”). 

هو«الرّاشدي»: و«نسبة «الرّواشد» مدشرٌ من مداشر «فرجيوة» 
. التّابعة لولاية ميلة قرب قسنطينة » كما يقول الحفناوي الدّيسي 
«تعريف الخلف» (231-228/2): ويُرجعٌ عبد القادر الرّاشُدي 
نقسة ‏ تسبه وا صل عاتلت الك «رإهدان يول «نسبة 0-0 
عال جِدّاء! وابة: ويقول: معنو 
الام لفط احغرب أبو الفط كردي الوليدي أ ومَدَصَنَا؛ شيخ أبي 
الحسن شارح د95 الجر ولي ترج «الرّسالة» اه©. 


قوله: «الوليدي ما ؛لأنَّ راشد بو قوفان لد اجه ]له راشد ابن 


2 2 وهو «راشد بن فرقان» اندي اشتهر 


الوليديّة: وقوله: «مدفناء؛ لأنَّ ضريحه ببني الوليد”)؛ واعتمد عبد 
القادر الرَّاشْدي.نفسّهعلى المصدر الّذي يَصل نسبّهم بإسماعيل 
ابن موسى الكاظم بن جعفر الصّادق بن محمد الباقر بن زين 
العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 


(1) «نفح الأزهار عمًا ث مدينة قسنطينة من الأخبار» (36) للمؤرّخ سليمان الصٌيدء 
وقد استفدثٌ منه كثيرًا. ولا أنسى هنا شْكْرٌَ أحد الإخوة الأفاضل من مدينة 
قسنطينة: الذي أهداني الكتابَ تشجيمًا منه لي» فجزاه الله خيرًا. 

(2) أفاضض الرَّاشْدِيٌ يك نَسَبه ب آخر كتابه: «متسغة الميدان # إثبات وجه الوزن وآلته 
الميزان». ونقل ذلك المؤرّخ الحبين در تملمة الأزهان (40-38). 

(3) المصدر السّابق: 

(4) ترجم للوليدي: الحجوي ' «الفكر السَّامي» (273/2) ٠‏ وقال عن بني وليد: «قبيلة 
قرب فاس» , وذكر عنه أنه كان يُقرىٌ بفاس قاذ ازجع !لجع في وليل يموت ربي80م/ 
تو سنة (675ه): :وهو مترجَمٌ تراج ة غير وافية ك: «دزة الحجال» (273/1 
9742 وركفاية المحناجة [0192 . 

(5) المصم دانسا بق. 


السئة الخامسة. العدد الخامس والعشرون: جمادى الأولى/جمادى الآخرة 1432ه الموافق ل مارس/أفريل 2011م 


سمير سمراد 
إمام خطيب ‏ الجزائر 


وقبيلة عبد القادر الرّاشّْدي مشتهرون ب«الرّواشد» وهم 0 
أهلٌ زواياء وقد نبَّهَ ب تأليف له" على افتراقهم عن «بني راشده؛ 
1 58 0خ بول م 3 
17م راشد بن محمدء 0 الذين يطلق عليهم ‏ حتى 
الآن . اسم قبائل «الحشم,. وإليهم أضيفت «القلعة؛ «قلعة بني 
يشوم الت تتعتر عر مدينة لكر بنجو 253 ] كيلوكت يرل ونيا 

انتقلوا إلى «غريس». 

وعلى ما نقلناه عن الحفناويٌ سابقًاء يكونٌُ من قبيلة «الرّواشد» 
من استقرٌ قرب قسنطينة: واللّه أعلم. 

لا تنبيه: كثيرٌ من علماء الوطن الرَّاشْدي بمعسكر”) يحملون 
هذه النسبة: الراشدي: ولا أدري ان كان يوجد منهم من هومن 
قلا ابره كج لتو كر فتز نا أي الشرنا د من رلا ال 
1-6[ [ [زؤز ز 1 ش21 
واستقرٌ يعقوب بن راشد الوليدي قرب «حشم الرَّاشْديّة. واستقرٌ 
يحيى بن راشد الوليدي قرب «وادي شلف»7. 

لكن منهم من هو من الحشم «بني راشد بن محمّد؛ أي: من 
الزَّناتة: الّدينَ ذكرنا أيضًاء 

ومنهم من هو من أولاد أحمد بن بداشة بن يحيى بن علي ابن 
موق وهم الشُرفاء الإمريسووان الكين توكه تتموزالي اليد 


(6) هو كتابه المخطوط: «عقد اللآلي المستضيئة» (© الأنساب): ومنه نقل المؤرّخ 
الصّيد ب «نفح الأزها (40). 

(7) الوطن الرَّاشدي عاصمتُه «معسكر». غرب الجزائر. وبنيت «معسكر» على عهد بني 
زيّانك القرن (7ه)ء ودغريتن«ستهل من سهول هذ الوطن. 

(8) ومُترجَمّنا ينتهي نسبه إلى عمران بن علي بن يحيى بن راشد الوليدي. 


الصيط ا زوفل دك نيد عوخجط رمقد الجمان الزنينر 514 
الأعيان من أشراف غريس». وَذَكْرَ أَنَّ بهؤلاء سمّيت «معسكر» 
وضواحيها بالرٌّاشديّة: ومن هؤلاء أبو راس النّاصرَيٍ الرّاشدي 
فاعنيم الكآليض الكيوة 07 اكور ملجني عبد لقلا دز يز" نياة 
الرّاشّدي02: 


مولده ونشأته 


ترجم للرَّاشْديٌ تلميه. إجازةً بالمراسلة من قسنطينة . السَّيّد 
مرتضى الزَّبيديخ معجم شيوخه المسمّى «المعجم المختصّ» (431 
. 432): وقد أخذ معلومات التّرجمة من ولد القيهمي الشيد ين 
الكريم بن عبد القادر؛ إذ وفد عليه بمصر سنة (1197ه) أي: بعد 
وكزة لاله الشييد جل المادر :قال رركم بح طيلة وقر على 
والدهوبه تخرَّج. ثم ورد إلى تونس والجزائر. ومكث بهما مدَّة. وأخذ 
ع للجاكي ]ةا جوضام/ ني جحده سروك ونح الطنيةة لها 


الراشدي مدرسًا 


تولئ الرٌّاشديمهنة التَدريسَبقسَنظينة. 4 المدرسة التي أنشأها 
طدالج راي بان 2 الجنارم ]لاب 0 


الراشدي قاضيا وففتيًا 


بالإضافة إلى التّدريس تولى الرّاشديٌ الإفتاءَ على مذهب 


الحنفيّة؛ يقول المؤرّخ سليمان الصٌّيد ؛: ميك سنة (1190ه) 


جمع صالح باي لجنةٌ من العلماء مؤلّفة من المشايخ: العلامة عبد 
القادن الرَاشدَي مفعي الحنفيّة والشيع شعبان بن جثول قاضبي 
الصبدية جوانذ يه العام ك امتح الالكية روا سددان 0ك نكمم 
الأوق افو ينان الد وال وط ويه شيط الشركة العلمية وتوضيع 
تطاقداكرة اككارفه التعوادة اين الطلبة من ذلك»اه(ة21. 


(9) انظر: «عقد الجما ن التّفيس» (15-14) للتوجيني. 

(10) انظر: سيرة أبي راس الذَّاتيّة المسمّاة ب: «فتح الإله ومنّته (25). 

(11) انظر: «عقد الجمان التفيسست 14 015 للتوجيني. 

(12) انظر: «المعجم المختصّ» (438). 

(13) من شيوخه 4 تونس: الشيخ أيوا العساس) أجمدر كح الجسن 2 بالمكودي 
(ت1169ه): قيل عنه: «حافظ المغرب 2 عكر : .انظر: «فهرس الفهارس» 
(558/2): وك «نفح الأزهان (57) إشارةٌ إلى قصيدة الرّاشدي 3 مدج 
شيخه المكودي ملتمسًا منه وم خيرم 

(14) انظر: «نفح الأزهان (35). 

(15) انظر: «نفح الأزهان (35). 


وتولى رادي يما - القضاء المالكي» ٠‏ في ثيقة وثيقة 4 حكم 
التحويين 0 الدكور دون الإناث: وَرَدَ ذكرٌ الموقع عليها والواضع 
طابعه : «السيك لسَيّد عبد القادر الرَّاشُدي قاضي السّادة المالكيّة. 00 


الرزاشدي مجاهدًا 


لم يكن الرأشدي عالم دين وحُكم فقط؛ بل كان رجل كع 
وجهاد؛ فقد انضمٌ إلى الجيش الجزائري الذي خرج من مدينة 
#تاضايكة وياد «صاكة باي تلذفام عن مراعة الكز ائر لت 
تعرّضت للاعتداء الإسباني. وبناحيّة الحرّاش منها وقعت معركة 
سنة (1189ه)؛ من 01 إلى 11 جويلية سنة (1775م): انتهت 
بانتصار الجيش الجزائريء: فكان للرّاشْدي؛ أخي رجال هذه 
المفركة؛ قصيدة يُشيد فيها ببظولات هذا الجيش وحنّكَة القائد 
«ضالع باي07. 

الراشدي فتكلمًا 


يقال عن لبجل وكام إذا سلك كك العقيدة مسلكٌ الحجاج 
بالأمور العقليّة على وفق القواعد الموضوعة فيه. وهو علم مُحَدَتُ: 
عرفته الأمّةَ الإسلامية لجا هربك كب | لنطن كدح اليونان وهر 
لبج كن كيار تمه نامتك ( علطام لس لحرو نا 

أَمّا عبد القادر الرّاشدي فقد ظهر ب عصر يسمَّى علمٌ الكلام 
يدم عير :0 يكابوة يلتوجوي ر لطر اي الهوة جحي وفزيود 
والموج و عه من هوا للها 

قال عنه الشيخ حسين الورتلاني # رحلته المسمّاة: «نزهة 
الأنطارب (692):-«خاضياللجمافة _ التهوي المتعله الأصوليٌ 
البو لاني اكد كرا مر وا ميا ج لباك لخر والفذائ2 
التو ف 

ان الشيخ حمدان الوفيلسي ااتطدعاو ور الفادهة حكن 
المجتهد الأصولي؛ شر رَلكُوقته. وعَضُدُ هافة .قر 

ومن الشّواهد على كون الرَّاشْديّ متكلمًا: 

+ أنه" ألغم يكت الشييجةكتابا ( يش فيه ناذا ماش 
(16) انظر: «نفح الأزهان (54). 
(17) انظر: «نفح الأزهار» (36-35): وقد أثبتَ القصيدة كاملة 4 (55 57). 
(18) «تعريف الخلف»  228/2(‏ 231) للحفناوي الدّيسي. 


(19) شبّهَهُ بِعَصْد الدَّينَ الإيجي صاجب «المواقف» 2# علم الكلام: 
203) رامد ف ةا 
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السّنوسيا 210 

عا حناع رط العتات الاك الذكر كتف ردطلة ضرافية ك2 وززق 
الأعمال؛ «تغرضنفيهأ لمباحث علم الكلام»؛ كما قال الشيخ محمود 
ستول الفستتطيني >-:71,وطي الراهالة المسلية: بها لييان 
4 إثبات وجه الوزن وآلته الميزان». 

لك وسالة 2 التطليق: خليل سهد اند ين) التقداز إلى كق_ شرح 
«مقاصده» 2 أفعال العباد22. 


0 


لسَيّد للمواقف العضريّة(3©. 


له خاتمة 4 آخر كتابه «تحفة الإخوان 4 تحريم الدّخان»؛ 
تكلم فيها عن معنى السّعادة والشّقاوة؛ من (166) إلى (29)182. 

تفي كات الو اندي حاذقا ع العقليّات, بارعًا ل الكلام 
والجدلبات, ومن طاله رمكاته نتصعة طليد ار هر الأنفة لكر 
أدرك ذلك وأدركك أن تشبيّه الونيسي للا بالمضد: الإيجي: لم يكن 
عن فراغ! 

الزاشدي مَجددًا! 

17ذتكان الك شدي سيرع ف الكاجع وعد الجتليا رك وماد جد 
كبورد عون الله ادي قن قري كلى ملشية اكاكس وانجد ا كاية 
دخل ‏ مرحلة أخرى أراد بها تجديدَ التّوحيد والعقيدة وتخليصهما 
من أوهام العقول. كما قال. وأضرار التَّأُويل؛ حيث ناقش أ رسالتة 
الميدان...: «بوجة حَصنُوصيٌ العلماء العائلين بَالتويلَ بيد 
مبحث المتشابه». قاله الشيخ محمود كحول29: وعلى حدّ تعبير 
الشيع جازه اميلج إن الراشدي انتحبر للسافيين ونصر عديدة 
السّلف # الإيمان بآيات وأحاديث الصّفات كما جاءت من غير أن 


«متّسعة الميدان. 


ع ِ 
تؤوؤل: كما فعلت الاشاعرة27. 
و ساس 7 مق مشر إل ان 

ولع لهذا الذى يعنيه الراشدىء لما ذ كر أ اول رسالته المذكورة 
أنه كشف فيها عن مسائل «تندرج 2 توحيد البنامية»» وقال: ماد 
سَلَكَتَا اندي متمبلاف اللكىئ نيد تيكيتا به تلقاء مدين التسديد 
(21) انظر: «نفح الأزهان (42). 
(22) انظر: «تعريف الخلف»(228/2). 
(23) انظر: «نفح الأزهان (53). 
(24) انظر: «نفح الأزهار» (54): ؛ وهي شرم نمجنوع مخطوط. فيه رسائل الرَّاشُْدي 
عند المؤرّخ لصحيه 
25 طبع الكتاب بتحقيق الدّكتور عبد الله حمادي. 
(26) انظر: «تعريف الخلف» (228/2). 
(27) انظر: «تاريخ الجزائر .ف القديم والحديث» (711). 


2 


ع م ا د و 


مع 5 


دين هولها غدًا تطلب به مَديتها ؛ وتحقيقًا لوعد قوله تفضّل من 

إمام: “ل الله يبكة تقد لان كلح كل اكه سد طن يجن 

نَهَادِينَهًا. 
ولمل تر اشدي بون هد الايمديد لماع أكثر مها قد د 


ميحث المتشابه من رسالته «متسعة الميدان..» ‏ رسالته «عقيدة 


»و اهاةة. 


المتلمل»؟ الت كال عنها لوج سيم ان )لجنو روما له 0ف التوجيا 
غاية النفاسة 7 ورسالته الأخرى: «تجديد الإيمان © أواخر 
الزيان 07 هد الكتاج الذي لاكعرفت هنة شيكة_كستايقة يون 
مار با خليد سند يه يكنرنا مان كر ايه وغليدة نمتلا لديم 


22 


العقيدة وتخليصها من أوهام العقول, فقد قال معارضوه: :من جدد 
لنا الإيمان بغير مذاهب الأشعريّة نَبَدْنَاه!!!©؛ وعليه فَإنَّ الراشدئ 
يكون قد دعا هذه الأمَّة إلى ترك التَأُويل والأخن باعتقاد السّلفء 
الذي نضبية وهاوكوم اصقان الظاهر 2 دو[ لحف وي ةرو الشينة 
والجتاحظية من المعترلة 021 

لقا أقتم الو إشابئ يجزاءة متقطعة النظير) علض ضيغ 
نفسكام وإلجاد التأزيل الدئ سار اله سيا رد مالي وفيت 
المسلبك بف المجيدة يه مجك ندر الحناضة فيه أن اللد و لدت 
مذاهب الأشعريّة! وأنّ التوحيد مسال التأويلء وأن غيرها 
خرويٌ عن مذهب أهل السّنّة وعن الدين القويم, فَالسّنَيٌ الموحُدُ هو 
الأشعريٌ!©. 

لقد انتشرت كتابات الرّاشدي التي يجطدكبيا عنيا تايا 
والؤولة ها فجي تمي ود شيج الور رحد الأذن 2 فلكيته 
-وتلقتها الأيدي وعُمرت بها المجالس. وتبعه على التّجديد انّذيفيها 
جمع مي لكلف كر مد العاهري) وكقر جو بدكف لمن الطردقة 


(28) مخطوطة كتاب: «متّسعة الميدان::.»: نقل منها أُوّلّهِ وآخره المؤرّحٌ الصّيد 4 «نفح 

الأزهار» (4543). وتاريعٌ تبييضه: 15 محرّم 1187ه. 

(29) انظر: «تنفح الأزهان (53): رفي :ضفن مجعوح مخطوط فيه رسائل الرَّاشُْدي 

عند المؤرّخ الصيد 

(30) انظر: «نفح الأزهان» (57) ؛ ويبدو أن المؤرّخ الصيد “لم يقفا عليه وإكها وود 

ذكرّة ‏ رسالة الزّواوي الآتي ذكرة. 

(31 من رسالة مخطوطة لأحد علماء «زواوة» لا يُمرف من هوة حَطّ فيها على الرٌّاشدي! 
مع أنّه يقول: «الشيخ عبد القادر شيخنا ومعتقدناء! نشر المؤرّخْ سليمان الصّيد ما 
وجدهٌ منها '# كتابه: «نفح الأزهار» (71-62): وسنشير إليها ب: رسالة # الرّدٌ 
على الرٌّاشّدي: 

(32) كما مواضع عدّة من: رسالة # الرّدٌ على الرَّاشْدي. 

(33) كما: رسالة # الرَّدٌ على الرّاشّدي. 
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الأشعريّة: وبعضهم جعل يُدرْسُهاء ويُظهرٌ ما فيهاء ويدعو 
إلجهيا :09 لمر موته حرا ويد عنهين لوووط الو وق سكا 
عليه ونمّروا منه بأمور: 

20 بل آخرجوه من ربقة الإيمان. 

قالوا: هوحشّوي مجسم» وعقيدته عقيدة الشيعة والحشويّة 
والمجِسّمَة وغيرها من الفرق الخارجة: فهو يزَعمهم- إِنمَا يرجح 
هذه العقائد الباطلة؛ ويّحيي هذه المذاهب الفاسدة الدّاثئرة من 
المكترب! 

وكالوا :تكد يدم تكليعن وللليكن كني اككلميق ]كرا ليه .كن 
الكق الدى عليه الأشعرية! 

نهم علماء وأثمّة الأشعريَّةويستنقصهم كر 

أشاعوا عنه أنه يقول: ص تنس كز ابطر التنزبج رأبضلة لدان 
ل بكرم لعن ا 

ونه يكفرالشيخ الستتوسي: قو راق مو ادكيية انم 55 لشي 
السّنوسي فلعنه لعنًا شديدًا مع خزيه خزيًا بيّنا مع تكفيره إيَّاهء 
وأنَّ عقائده عقائد اليهود! وأنّه يقول: لا يقرأ يذ عقائد السّنوسي 
إلا يهودي! 

بأفاعور نه نه يكظر كل لح يمتكقد عقيرع لني يد عو ك1 

وقالوا: إنَّ أتباعه أوقعوا ب الدّين فتنًا عظيمة: وأنّهِ ليس لهم 
تحقيق غير ترديد: قاتلوا أكمّة الكفر أن يتويوا أو يزولوا60!...63 

قلح كيخلوها ردودية وشتدوا به عليه وهو عظيم: من حالين: 

1 ما أنه مْعَض افتراء, وتهويل بالكنآب والبهتان: حُوصربه 
الوّاشْدِيٌ وضيّق به على دعوته التَّجِدِيديّة؛ لما جُبل عليه القوم من 
الإغراق 2 التّقليد والتمضص الزمله لمذاهب أشياخهم: وتهويلهم 
لأمر الاجتهاد وتضليل من استعمله: بَلَهَ من ادّعاهء وشعارهم أذ 
0 
رشني الدع ورتم كنيد امسر الاوؤسطر|الأشعرية ربا 
ماهر تابيج نمدم كادواد له <با لفو وجردوور وم بخاملية 


(34) على حسب ما #: رسالة ‏ الرَّدّ على الرَّاشدي. 

(35) هذه الجملة ذكر نحوّها الرّاشْديٌّ ب نظمه: ان عَنَي امول ..الخ. 

(36) هذه الشّنائع حكاها ادك رسالة © الدَّدٌ علي الرّاشديء وعليها بنى ردا وهو 
وإن كان أقرّ أنه لم يسمعها من الرّاشديء لكنَّهُ إلى تصديقها أقربٌ منه إلى 
نفيها! 


بالرّشاء وحاولوا الفتك به عند السّلطان. 

لم يصل إلينا ما انتهى إليه ذلك الاصطدام العنيف وما أسفرت 
م كال الستكة الكيرى رغهر اا لدنج يقير أن طتوت الراشيي) 
تمان وفهوت فتيد» كلع ا 0 . .# حدود علمنا . بأحد من 
الطلبة 0 من طلبته أو غيرهم عاوّدها أو جدّدها؟ ولم 
نر من المدرّسين من اعتمدّ كتاباته أوعقيدته. يقرّرها ويُظهرهاة 

رالدي يطيين أت الراشزي مي من التلاكين من يقومون 
بدعوته وينهضون بتجديده» كيف وقد 20 3 الذين رموه 
بالعظائم: ومنها تكفيره وإخراجه من الإسلام هم : «من تلامذته 
ومحبيه07! 

2 وإمًا أنه بسك لوقه كاب أو بعضه؛ تصريحًا أو تعريضًا 
ولعي يه الرأشتي عرزل كله روما الك ليم الكلافيه 
والمحبّين قبل الأعداء والحاسدين... 

أقول: فإذا كان كذلك9© فَإِنَّ انتهاج الرَّاشديٌ لهذا الأسلوب 
جيم عليه تامو وأشفنها :وو أنه :2 كرك اسلو <اكبتت اس 
والسَّبٍّ والإقذاع والتّكفير لكان لدعوته الله أعلم . شأنٌ آخر. 

والعلةة دف يمال كيدا نمل لطلبته ومطلير عرد 


تفنيد شيهة 


كتبّ نزار بن علي الحمّادي التونسي”© ب بعض المنتديات! 


يُشكك 2 عقيدة الرّاشديء ويقول عنه: و أشعريً! قلتٌ: :ما 


ََ ص 


أله متعلم هعم وأا ألك شمزي هاا وضياتن البهان كريب 
قال نزّارا: 49 ما حاون الشّيخ الرّاشُدي بيانه ب رسائله 
ك3 نيد به دفي مط تاريل ف الحمك اسبرية دن 
التّأويل لا يكون إلا بطريق الظّنَ. والظّنٌ لايُعمل به ب العقائد: وهذا 
الانتقاد هو شأن أشعري داخلي قال به كثير من الأشعريّة اه. 


َ 8 2 5 
أقول: ليس ما ذكره! هووحده الذي نعاه الرزاشدي على المؤولة؛ 

(37) كما/ق: : «نزهة ة الأنظار» (698) للورتلاني. 

(38) نعم! لاشك بك أخَراق مذاهب الأشعرية وفساد تأويلا تهم. ولا َك 2 أن ما 
لَرّمَهُمَ به الرّاشدي مما هو كفرٌ وتكذيبٌ للنصوصء هو حق ظاهرٌ لو كانوا 
يعلمون! 

(39) هومن أنصار الأشعريّة اوضر / » ومن المْسَتَميتين بذ نشرها والدّفاع عنها بكلّ 
وسيلة!ء وقد طَبَّعَ غيرٌ كتاب من كتب الأشعريّة والمؤولة والمتصوّفة من المتقدمين 
والمتآخّرين! لالب بها السَّفيّينَ وينتصرٌ عليهم. -وهيهات: 

(40) زعم تَزّار! أنه اطع على كتابات الرَّاشْدي! وتأمّلَهائا 
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فَإنّه نكر عليهم رن وميم بلوازم: ترجعٌ إلى تركهم الإيمانَ 
باهر كر برها 

١‏ نهم يتَبعون الظنّ والتُخْرص؛ و«يقابلون ا بوهام 
العقول قياسًا للواجب على ما شاهدوه ولاليس كيو شَىُ 
[الوكا : 111 الوحة 411]1/28. 

ككل لزمهة القربإ نكارمعة الظاهر وثفيه: ولزمهمٍ الخطأ ف 
الكأويل عدم اكيم الإصابة اوجن مها يتمدو ف تيزم ينا 
ولعدم استنادهم إلى أصل محقّق يرجعون إليه جزمّاء [آخر لوحة 
1/08 : 

«ويلزمة 9# بَلَ قد جَدَنَكَ يت فُكَدَّبْتٌ يبَوَآسْدَكْبرَتَ وت 

ور الْكفرِينَ 45 [مو التي ]. غلم يفده التَّأويل إذ لاداعي إليه 

كما زعموا» [هامش لوحة 23 /رب|ا. 

«ولو اتّبع ذلك لانتفت الثّقة (عن) الظواهر مع كثرتها جدًا 
وتكرّرها كتايًا وسنّة. وهو اعتقاد المرجثة؛ بل هو حال من قالوا: 
سينا وَعَصَيْنَاوَأُضْرِبُوأ فى هلويم الفِجِنَ بكري 4 
[البعة : 193 ا[لوحة 27/رب]. 

الت تأرياك ]هرود لييل كن لحن لووك برقل 
الله وعلى رسوله» [هامش لوحة 28/أ]. 

وقال عن المؤولة: «بالفوا ب 6 التفويض المبنيٌ على 
الوقوف مع اللاعر (الجاكة). حي أككزوا :رز 1ل (21 سال 
زي الكفر فيه» [آخر لوحة 27//بء وأول لوحة 1/28]. 

وقال: «لذا حكموا بِأنَّ اتباعه كفرٌ...422 [لوحة 28/ب]. 

كك يك وها كول زرا ان كتاناد ليمي اي 
من تضليل مسلك الأشاعرة المؤولة! 


قصيدة الراشدي وشرحهٌ عليهاة» 


بض امناو للب ووه | 
سك ييل ل نك سام 5 
(41) وقفتٌ على مخطوط «متّسعة الميدان....: ومنه الآنّ أنقل. 
(42) قال الصّاوي (ت1241ه) ةك حاشيته على «الجلالين»: الأخذ بظاهر الكتاب 
والسَّنَّة من أصول الكفر! ومثله قول عليش # «فتاويه»: كثير من القرآن والأحاديث 
ما ظاهره صريح الكفر!! 


(43) توجد مخنطوظة عيدك المؤرّخ سليمان لحك ضمن مجموع يحوي رسائل أإخرى 
للرّاشْدي: وقد نشرها ك «نفح الأزهان» (48 52 . 


جح ا حجار بسر هل ع كراسي ل 02-0 
ا 0 
نَمو نكا امقر مثا 


شَرَمُوا لَهُمَ من الدَّينْمَالم 

يَأذَّناللهُ 11 
اوداق وب لام عي 

ل «اتبعُواء مُنزل الكتاب يول 
بَلْمُنَا نْتّبِحٌ الآيَاءَ وَالأَفَيا 

حَ كَمَاقَالَ كافْرٌ وضَلُودُهم 
لتويك أكمسّة دين 

نَاهَمًا كلهم بِكُفْرِيَصُولٌ 
200-26 

«قاتثوهُم) ليتتهوا 451 
بَِينُّوامابهالبيانٌ بِجَهّل 

كديا كدبع سدق هَصُودُ 
حاون ناجيه سدق 

قَالَ «يَهْدي وَشبتهةيَاجَهُولَ 
وَنَفتَىبَاطلاً وَأَفَِتتَحَفًا 

ضمَنَ تُطَقٍ خَطَاب كَل ب ا 


ا خَطقوا وَبِتَسَ ادو 47 
9 الشترح: 


أي: يا صَاحبَيّ 0 عَني المؤولَ» للمتشابه بلا دليلٍ له 


(44) قلت: راج تعليقي على ما شُنّعْ به على الرّاشدي. 

 )45(‏ «نفح الأزهار» يؤولً! والنَصويبٌ من رسالة الرّدٌ على الرّاشُدي. 

(46) # «نفح الأزهار»: يهون! والتََصَويبٌ من الشرح. 

(47) تنبيه: نشر الصّيد أيضًا (60-57) قصيّدة أخرى للرّاشدي اها : كماد 
التّحصيل لإعداد السّبيل 4 (54) كا /واهاي جه طلعة نوا ما! تحتاج إلى تبيين 
وشرح؛ وهي 2 موضوع القصيدة الأولى: من أبياتها: 
ألا قل للذي يقضي بعقل وينكر ما أتته به الثقول 
ويزعم أنَّ تقليد قول رب أتاه بصدق مخبره الرّسول 
يكفر مجتباه فكان كفرًا جهالة ما قضته به العقول... إلخ. 
وقد وهم الدُكتور عبد اللّه حمادي فجعل «مفاد التحضين عاونا للقصيدة 
الأولى المثبّتة أعلاه: كما ك مَقدّمة تحقيق رسالة الرٌَّاشدي: «تحفة الإخوان بذ 
تحريه الدجانة (36)! 
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سوى أوهام مله أن كافرٌ يما فَصَنَّهُ العُقُول» أي: أوهامها؛ 
لأنها توهّمت أن ما ورد من يّد وعَيْن وما بقي مثل ما للآدمي 
0 0-7 بهذا الوهم 4# الجارحة: مع أنَّ قوله تعالى: ##ليّسَ 
لد 00 امرك :11] كفيل بمنعه. ٠فكيف‏ يصحٌ الحَصَرٌ 
فيها حنَّىيحتا إلى نويل ويقدَمضيهدليل العقل على الفقل. «فالحق 
لنقاممع الطاهروتويضل عل حقيقته إن مدال والسقت اقم 
بعد تفريعهم التَّويلَ المذكور على أوهام عقولهم قرعو »يمنا على 
علمَيّ المعاني والبديع كالأصول؛ وهذا يذ غاية من الصّعوبة؛ وقد قال 
اللمتعانل :زو ما جيل 0212 ف اذاي من 2ر2 رج 4 1ق : 78]. 
4 7 و 
وقوله: «اتقولان» هو استفهام بمعنى الإنكار, سواء - القول 
على بابه أو جَعلَ بمعنى الظنَ؛ والمعنى: تلان أيّها الصّاحبان ذلك 
والال أنه كدوك عور طري العو الات يه الكتاب والسنة وهل 
شأنٌ المشار إليهم بقوله تعالى: لشم أل نَكمَرُوأيرََهمَ يَقِلؤوت »* 
د ل 3 
لكك : 1]؛ لذا بينه الناظم بقوله: «شرعوا لهم من الدين» إلخ: 
وهذا اقتبِاسٌ من قوله تعالى: #سَرَعوا أ لَهُم من ألرِينِمَا ل ايد 
أيه [القبوكة : 121 ونا كان ذلك لإيجابهم الإيمانَ بمَا قصَتٌ به 
العقول: ومَنْعهم الأَحَدَ بما دَلْتٌ عليه النُقُولٌ. 
وقوله: مَعَاخَدَرَاهُمْ»: أي: أيه الضّاحبَانَ؛ ه وإشارة إلى ما رواه 


البخاري وغيره من حديث عائشة ': «إذا وَأَيْت الذينَ يُتَبِعُونَ 


1 


ما َشَابَه نه فَأوتَئك الّينَ سَمّى الله َاخْدَرُوهُمْ». 


اس ]يذ 17 


وقوله: : «وَمَنْ تَلاَهُم», أي: تبعهم. أي: احَدَرٌمَنَ تلاهُم 2 
الحدّر منهم هوقوله: رإذًا قيل اتَبِعُوا مُنزل الكتّاب» إلخ. 


وقوله: كما قال كاف روَصَلُوله إشارة إلىقوله تعالى: #وَإدَاقيِلَ 


5 
د ضعو 1 


مآ آَل أله قَالُوأ بَلّ 
: عوفعوا نو كد هناد تبا لك ات 
1 وَإِلَ الرسول رَأَيتَ الْمْفِْقِينَ يم 2111111101 ود 
450 اشلة التكثلة ]. *< وإدًا دعو إل ألهورسُوله- لحم ينم | و هرد 00 
مون )4 اقل الناقد ]وقد أخذ معنى ماك الأوّل. 


0 كلهم بف رِيَصُول. أي على الذي لتقريره غيرالحَق 


محم جه 


و م 


تي مآ لاحك ابّآ15 © [النقق : 1170 


ماله رلته وكته ورسه دعاقم الإسلام كن 


وهي ما بالفة, 5 2 أَعَرَض بعد ذلك عن الأخذ بالكتاب وَالَسّنَة: 


وآمّنَ بما قَضَى به عله وهو انكف ايان المذكورة وطَمَنٌ بذ 
الدّينِ وَبَطَالٌ لليقين؛ وقد قال تعالى: 9 وَإن تَكْوَاأَيَمَتَهُم مَْبََدٍ 
ان كت 12 به الحطن” رتت 4 قر 
له لحا بنع ينتهُور (45* [مْيَ لبها ]. وهذا ما أشار إليه بقوله: 
«قَالَ رَبّي» إلخ. 
وقوله: «تَرَى الله أَكْمَلَ الدَّينٌ» إلخ: إشارة إلى قوله عا ا : 
#آلْيِومَ عملت َل ديك 4 الإااكة : 3]: أي: لك اي 
ا عمل أَشيَامُكَبتَينِمَايَوولاليْه عندهم. «عَإِنَ 
نت الأول بَطَلَ التَأويلُ وبالثاني لمك تكُذِيبٌ الآيَة ومُوَظَاهرٌ. 
وقوله: 00 مَا به البَيَانُ بجَهّل». إشازة إل قولة مال 
نا ميلك الكتب يبنا يل قن 
00 من 0 الكل : 38]..: وهؤلاء 0 بِرَْعَمهِمَ إلى 
ابَيّان إلخ. علَمُهُمَ به هو نَفْسٌ الجَهّل؛ وجعلوه مُمَرْصَا كذيًا منَهُمَ 
عَلَى الله تعالى. وتكذيبًا لقوله فيهماء كما أشار إليه بقوله: «كَدَبُوا 
َدَّبُوهُه وَأنَّهَذَا أغظمٌ ظلم عنده: على ما قال سبحانه: كبن ألم 
10 كدت آصدوَيذة4. 4 از 70 
«قَصُونُ» مبالغةٌ بذ الفَصَلٍ بد بين الحَق والباطل؛ يا 
مُوجِبٌ تكذيبهم ُ وَأَحَدهمَ ريا بقوله: «أَصَلدَنُ [أو] انتمَاءً 


2010111 


* [الفْعَلِْ ٠‏ 89]. *#أمَا فَرَطنًا 


وي قم 


لحَق480) إلخ: وَقَابّلَ 5-5 إن نّ كان أحدهما يستغني به عن 
الإخرد كبك دل جلي كولم تقال ل ظافياةا بنَدَ َي ِلآ َكل » 
لفق : 132 إظهارًا للتّطبِيق بَيْنَ الدّال والمدُول ٠‏ إن رَعَمُوا الأَوّنَ 
رد بقوله تعالى: بيد للق ه أنُوم [لإايزلة : 9] يمال شني» 
لين : 12. #يَبْدى إِلَ الْحَقّ وإ وَل طَرِقٍ مُسَيَقم 4 [الخبَفل ٠‏ 49]30, 
#مُرَى يَيَيِينَ # لبك : 2]: ظمُدَى لاس 4 [لتهة: 185], 
لوَهْدَى وَيَحَمَةٌ 4 لِك : 89]: وهو معنى قوله: «قَالَ «يَهُديء 
وعتهة.وان زمهو الثاني رذ يقوته ات" « جاب لز اتن 
دَيّه 4 املق : 42]: وبقوله سبحانه: #ولديكتب ينيل بِأَلَىّ * 
الف : 162 و مدا كعك يألحق > انفاةة : 29]: هذا 
موت قولة: موي ا 010 

وقولة: «َخَطابٌُ كل يهُول:: أي: خطابٌ كُ من الأدلّة السّابقة 
0 
(48) # «نفح الأزهان»: أضلال انتفاء الحق! ان د اس 00 5 
(49) # «نفح الأزهار»: يهدي إلى الرّشد إلى طريق مستقيم! 
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قلوبهم وعَلَبَّةالشَّكٌ عليهم .وقول وَتَمَى أن يكونَ مّعَ حُكُمه حَُكُمْ», 
0 إلى قوله تعالى: مإإنٍ أَلْحَكْمْإِلَايَهِ 4 [الإاكل : 157: وإلى قوله 

« وَمَا حلفم فيه مِن كىن مَحَكُمَهٍإِلَ كه 4 النفية : 110, 
وإلى قوله تعالى: ل وَمَايناقُ عن أََوكآ ((4)5 (شلء انيه ]. وضْحْوَى 
يتين أنّهلا كم لمَيَرهما. بل مو من حَكُم الطّامُوت: كما ماده 
بعد الذّانية وله تعالى: الم تَرَإِكَ أ القت بوه الما 
0 إِليَكَ وم أَنزِلَ من قَبَلِكَ يرِيِدُونَ أن يتَحَاكْموأ إل 0 

روأ أن يَكْمْرُوأ بد وَيُرِيدُ ألسَيِطدنُ أن هد كلدل بيد 

0 وإشارةٌ إلى قوله سبحانه: 5-0-6 بم 


2 زع ل هوك يس م هر م3 700 


نَل الله 2 الإقايكة : 49]. وقد أمِرَه يعد 0 يُعَارضُونَ 


طامث 


ء دمو بداو 


به بعض ما أنزل امي قا ول م َبِعَ أَهوَاء هم وَأُحَدَرَهُمْ آن 
يفوك عر بَعَض مآ أرلَ أَمَمْلَكَ 4 اللتالكة : 49]: وهو نص ب أنه لا 
كم عل على اله أنه ف لذن وتشكيك بذ اليقين قلا 
يسمع حَنّى يبن عَلَيّهِإيرَاد (الدر) 0" ويُمَرٌع عليه أنَّ الإيمانوالمعرفة 
دُونَ تَحديقٍ النَبي 00 :المج أنها جيه للع لهذا كايو 
وكلها اللمكتيو اوأر جنها عييى ولقرونها ميك قرا عقنة امس لايل 
ووجب التّظرء وعنهما تُؤُوّل المتشابه؛ وقسّمت العقائد إلى أربعة: لما 
يُستدلٌ علجه1: والممل والتول: والعكل قي أكون وهل الرجدانية: 
وما يُسْتَدَلُ عليه أيضًا بهماء والتقلكية أقوى؛ وهو السَّمع والبصر 
والقادم وال كيدل كلية لا بالدمل وه القخرة (الإزآن؟ لعلف 
اليا وما لازتو م9 يُمَكدل غليلا لد بالنقن. ومو مااير جم 20 
وقوع جائز من أحوال الآخرة: وقد قال تعالى: # إِنَّهْذَا الْفَرمَانَيبَدِى 
ىه أَمَوم 4 اللا : 9]: وإذا قيل بأنَّ العقل يهدي دونه أو أهدى 
منديا هذا لاوهالة كيو 0 00 


و هو 


ا 


حَكمالِعَوَو بوقِنُونَ (ه) اذ 
عليه؛ وكذا قال سبحانه: 0 ريه وَلَا تََِعوأمِن 
5 مون ليا * [الضلق : 13. 
وقول «كذَلكَ مُعَهَّبُ». إشارةٌ إلى قوله تعالى: #وأمه يحي ل 
اي 4 التن : 141 وإلى قوله رو لقي ام 


- 


5 م لح 3# 


أحسن من ألله ى 


77 ا 


7 حَحمالْعَو موَقُِونَ (ه)) © 1 [ سويد لإايكة 11 أنه استفهامٌ بمعنى الإنكار, 
أى: لا أحسن من اللّه حكمًا؛ فيفيد أَنّه لا يُتَعقّب بوجه. 


(50) كذا! ولم يتبيّن لي المراد. 
(51) زيادةٌ يستقيمٌ بها الكلام. 


وقوله: موَكَلُولُ»:مبالغةك الفل وهوالئلم لك الَديْن والملعى فية. 

وقوله: «بَعْدَ هذَه أي: يعدرهح ا الإمرق وان كو بهأتي 
الهداية والحق ونفى الباطل؛ أفيه أو بكفْرِكَمَا رَعَمُوا (للجعدر 
هم)62 الظواهر بذ اوقد «بِتّسَمًا تَطقوا» به من الكَفْر بخ 
كتاب اللمومنة يفول الله 100 :ونس التزول من ذرجة الإيمان 
إلى دَرَْك الكفر. وقد قال تعالى: 20١‏ شْرِك بأل يتما ع2 3 
20006 َسَحْطفُهُ الطَيْرُ أو تَهُوى يه ار في مَكَانٍ سَحِقٍ (4)5 
اش د ]. اتتهى ما بين به النَظمُ. 

قصيدة الراشدي في مصر والحجاز 

قال الزّبيدي: أرْسَلَ لي مع واحد من طلبته رسالةٌ نظمهًا ب 
تكتفيق مذهيا الاف 2 وأيوني كا ملي بأن أكتب عليها. فكتبت 
مليفاء ارجالة اعت 00 طلا هبن اللي 
إبراهيم بن الأمير, «(ومحا ييا .. 
0 اشير جب ]1د ديرج 677. 

وقب يد ريدي ما فيها م أن الى مِومِنِمِي السلب وأبْطل 
الخوضٌ ب مضائق العقول موافْقَةٌ منه للمُؤلّف. 


وفاته 


قال مرتضى الزّبيدي: «ولم يزل على حاله من نشر السّنّة وإلقاء 
الدُروس وإفادة الطلبة حنَّى تويذ أوائل ذي الحجّة من شهور سنة 
(1194ه) ا« ججماكله نجاتى رعبة راجمة قبا كلف نديد مظة. 
وَتأسّف النّاس على فقده. وحز نواعليهاهة6. 


لا تتبنة وأنيّه القارئ ب ختام هذه التراجية: أ بدا لي أنَّ 
الرّاتَديٌّ وإن كان أبطل التأويلا ركم إلى عقيدة السّلف! لم يهتد 
إلى معرفةمذهب السّلفعلى حقيقته! وحص لله التباسٌّفيه.ولمعرفة 


3 


عقيدة الرّاشدى مفضصّلةٌ لابلّ من الوقوف على مؤلفاته التّمضيليّة 


,لودع رونم يبلن داكا نايا فيفرشي مو التطدريه: 

37 2 0 : 2 ١ 
وفيه عبارات تدل على مذهبه. وتكشف عن تصوره؛ ولينتظر القارىّ‎ 
الكريم كجاايع ذلك أب أ لماكل ضائل التعدووالشيددينا:‎ 


(52) كذا! 

(53 بك «نفح الأزهان: : ومن يكفر باللّه! 1 
(54 لاندري إن كانت هي قصيدة: : خبرًا عد عَنَى الموَوّلَ: .. أو غيرٌها؟! 

(55) هو منصور بن مصطفى 0 الحلبي الحنفي (ت1207ه). انظر: 
«الأعلام» (304/7). 

(56 هو أحمد بن محمد العدوي الوصير الأزهري المالكي: صاحب «أغرت المسالك 
لمذهب الإمام مالك» (ت1201ه)؛ انظر: «الأعلام» (244/1). 

(57) «المعجم المختصّ» (432.431). 

(58) «المعجم المختصّ» (432). 
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اخبيار الراك 


صورة الورقة الثّانية 
من نسخة المكتبة الأزهرية (ز) 


اعم لد الجن لزعي رن زد علا 
واصلالجمل رامن علب ال نمركن تتاو 
النوازل لامر ليث جه ره ومست يكيرنا يل 
الإزعئ ريل سدور داة ولاسمرهلشوفطاة , 
فت صرصط لان يدانه اوقل اوالقاسم 
العو مال يرن متائ ل لان رعلالارن سنائا 
0 
الكرولان الحم ول "للا نالك الموارضن الرحم 
آذ 
من لوتزان اسم اج مارل بثولا حب ى ترم 
ااي متنا ىعن وان ها هر الاب انا كول ولاه 
اعول ان عل قرو باس كيان لكات واللسش روم 
الم وعغيل ول ودلا ةوسا 
كر نامث انواس لامار» ار اسل لينواتام 
و سا اشم وهر امار شا ابيا 
وا اعد عاونا الجتترنعلواااية انيع الشمل 
ولانااةسمة ولدزووسطال خا رت لمن 
لانو مسترت سورع اليل 
نغيئ د الة فد رفاسي قانوتن ان السملةعنذا 
لبت منالنائة قاذ اانا نوص اب لمزم 
كواذة انا -ومتبة قاتية الساحفالعالية 
ودار در ةطرو معوونعط 
النوسلالنديأب و دل السلروونار ورك 
الذىب 


رزب الذكزجاسنةباتتاق إواحةعدسدررواول . " 


ركنت لوت عار تلاو تعس اران الممدعد رولا 


٠‏ بي اناغةواسوة فل يك روات للدرةولام! 


لاض الاب كالمل لسلروزروق لير وى لست 
رارم لاد ها لت الست ال لامعو 
عانق لكر مودابشان لا روصيو لفاك 
امالس يليابوم ااانا 
اتلفو عه شاع زم له 
غان عرز لودل لارام ناكار 
ارو الل يقالا حاويك رص سدم ير 
قحال اد ,اهو لتياس لها سول مم 
ام ارقا الس 
اولعددة بم الععازة شع االند ا 7 
سر بط ة! 
وت ذا غوارها موا عا الإجراوكدعلالومط من * 
اا افلايا افت بر عا ااهل 
بوي عان// اتسنا وبي الاقالا رم 
ول عه عونك اسه وأو اعال اسل اس 


١‏ صوررىالنسملتدال لابعداها بإوباطالسور انه جوز 


يب بأ ول رز كنتعا اق وااالر/ 
اس ري لي 
ان غملووا نراقن مناوللتوفاستدااوقا» 
الستاذ يلسم مت مالسو لعل الله 


صورة نسخة جامعة الملك سعود (س) 


1[ - 5 1 هه ا مه 00 1 
5 3 - 


6 : 0 - 3 0 
تاليف: الفقيه الملا علي القاري يدانه : 


(ت:1014ه) - 


قرأها وعلق عليها: فؤاد عطاء الله 
ماجستير 2 العلوم الشرعية . الوادي 


3 و 


ال الل شد ا 42 2151 لك للها إلهها لكلا على 
القاري 


ع 


:) وهو: 

علي بن سلطان محمّد الل دك القاري: فقية حنفيٌ من 
فحول العلماء: وأجد دور العلم ا تتشراة ٠‏ 0021لا للا 
يا 

قيل: كان يكشوحة كل علج مُصحمًا وعيداك 7 0 ا 1 00( 
فيبيعه فيكفيه قوته من ل العام. 

سكف الثاين الكثيرة ظ الاعتقاد): والتمسير . والحديث. الا 
والأصول, واللغة, والتاريخ. والسّيرء منها: «تفسيرٌ القرآن»؛ و«الفصول 
المهمّة» إذ الفقه ودبداية السّالك» # المناسك؛ ودشرحٌ مُشكلات ام 
و«رسالة ' الردٌ على ابن عربي #2 كتابه الفصوص وعلى القائلين بالحلول 
والاتماد ا 6 ار ف الأصول”” 

36 +250 

وأمّا موضوع الراك 2 سا السك ل لظ 
علوم القرآن؛ وهي حكم البسملة عند قراءة سورة التّوبة. ناقش فيها 
7 لكان د اك تحتاوى التوازل» للإمام أنج افق 
السَّمرّقَندي ؛ يوهم بمشروعيّة الا 0 
ل لبد ا ل روتف 2 الك لك (ل كي 


ودهديّة العارفين» للبغدادي (751/1): و«الأعلام» للزّركلي ر/ 1 
(2) لكنه لم يكن على عقيدة السّلف. 
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د سم 51011 رسال الالسطفيي ع قن اقالف 
والتنّصريح ببطلانه؛ ثمّ عرضٌ اختلاف أتمّة المذاهب 4 كون 
القراء ادن 
أجازوا الأشيظة يك صدر سورة الدرا أو أجزائها. ثمَّ ختم 
كلافة ‏ التاكيد. على بطلان قواي 7 2017 0 ل التعفك 
المذهبيٌ. كل ذلك بأسلوب علميٌ دقيق؛ وتعبير لغوي سهل. ومنهج 


سفنت رس 


البسملة آية من الفاتحة أم لاء وذكر أقوال الأتمّة 


02502 36 
وامنا عنوان اللر الله سا 0 مكذ 
ل 
اسشاعيل بأشا البفد اذ لان لك د للدت ااا 
واللّه أعلم أن الأول أقربٌ إلى الصّواب؛ لأنَّ المؤلفٌ لم يتعرّض 
لشرح البسملة: وإنّما بحت مسألةٌ من مسائلها فقط. 
02502 3 
ويل اشم #التحفيق: في شحنا 0 ؟ 
الُسخة الأولى: محفوظةٌ ف «المكتبة 00 ا 
0 وان ([2430] 43150) ؛ سليمة كلهاء : تقع بذ ثلاث 
ورقات. نُسخت يسن 1276ه حسّبما 000 
اسازمتهاووط وح حطهاءورمزتلها بالرّمز(ز). 
0 إانية: محفوظة ف مقسم المخطوطات نف لجامعة 
الملك سعود», سد ا ضمن مجموع (2-13).: تحت 
رقم: 2/1م). خملها حاتتفا إلا إن الأرعه امرك ها 
عد مراضع ا ررد عد د رد كت ف اندر شلك 
عشرء ورمزت لها بالرّمز (س). 
250 3 
هذاء وقد مت بنسخ المخطوطتين: وفابلك بيذهماء وأخيتا 
الفروق 2 الهامشء وترجمتٌ للأعلام المذكورين 2# الرّسالة مع 
اسيم 
وه الينام أسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصًا لوجهه 
كن لله رب العالمينء وضلى[ الله وظللم على نبيّنا 


0ن فعلى آله وصحبه واخوانه الى يوم ا 


كر الاقتباسات وأقوال الأئمّة 


(3) «إيضاح المكنون» (2 /476) . 
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النَضُ المحة 09: 

ل اله ا مسناة هوا مسالة 2ك السسله. تاليف ال 1 
الهمام ملا علي القاري, متّمه الله بالنظر إلى وجهه الكريم, 
وزاده من 0 وسقاه من النّسنيم: آمين. 

6 اللّه على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه 
د ١‏ 


كت زدني علمًا ايا كريم]0©, واجعل البسملة لي دراعة من 
0 

تقل عن «قتاوى التوازل» للإمام ا اللّيث©) رحمه اللّه 
تعالى: ل 0 بن مقاتل الرّازي7) عن رجل ابتداً ل[قراءة]1© 
شورة براءة ولا ال هل هو خطأً؟ 

تان مويهط رد إن ودمجما الالعاال. 
 0102--‏ حمّد ين مقاتل؛ لأنْ 


رحلا لو اراد أن لت 5ك 


وقال أبو القاسم 
ة آية أو سورة من السّور, كان مأمورًا 
ان مهيل للك من الشيطان الرّجيم» ويتبع ذلك بسم اللّه 
لكين الرّحِيم؛ فكذلك إذا ابتدأ سورة 5 الدوة [اه0. 

وقد تعلق بظاهره من تومم اناس ار ا تين 
أبي حنيفة رضي السك اا 191 سف رن ا كم الت 

رأنا اقول وماللة الحون: إن هذا قل ماطال هات للكتان 
والدر 0 دنه وششل كر 


(4) نهاية الورقة الأولى من (ز). 

لكا تعاده عق رسن 

)6 بو الليث السّمرقندي زت 3م): : نصر بن محمّد بن أحمد السّمرقندي؛ أبو 
الليث. الملقَّب بإمام الهدى. علامة من أَتمّة الحنفيّة. له تصانيف نفيسة منها: 
«بحر العلوم 4 تفسير القرآن»» والحاكي المعو وعترافتما» انظار درك كه ل 
«الجواهر المضيّة» لابن أبي الوغاء (416/1)؛ و«الأعلام» للزركلي (27/8). 

(7) الرّازي (ت 242ه) محمد بن مقاتل: الرَّازْي: فاضل من أصحاب محمّد بن 
ال ل 007 لت ل نري انط در متهي حار اب مش 
وأصحابه» للصيمري (164): و«الجواهر المضيّة, لابن أبي الوفاء (134/2). 

(8) زيادة من (س). 

(9) كذا جاءت # النسختين: ومعناه: لم يُسمٌ اللّه تعالى: ولم يبسمل. 

(10) أبو القاسم الصّفار (ت 326ه؛ وقيل: 336ه ): أحمد بن حازم بن عصمة: أبو 
القاسم الصّفار البلخي. محدَّث وفقيه حنفي؛ كان إمامًا كبيرًاء إليه الرّحلة ب 
بلخ. انظر ترجمته #: «الجواهر المضيّة» لابن أبي الوفاء (368/2). 

(11) #ك (س): انتهى. 

 )12(‏ (س): «أنَّ أوّل البسملة من أوّل براءة». 

(13) سقطت من (س). 


ومجمله: أنَّ الأمّة الأربعة منهم من نفى كونها من القرآن 
كالإمام مالك [رضي الله تعالى عنه]©'" وأتباعه5". 

رمنهم من أثبتها اوهو الإما 1" سافن [رك الله شان 
000 . 

وعلماؤنا المحمّقون على أَنّها آيةٌ أنزلت للفصل. 

ولا شك ةلل رامت ان خارجة عن 
انان 

وأمّا إمامنا الأعظم [رضي الله تعالى عنه]!'© فليس له نصٌ 
اسان 

هذا وقد صرح قاطي خان20 ا ين 
الفاتحة3©. 

فإذا كان [المذهب] أنها 21 11 2 كرها فاه 
الكتاب؛ ومثبتة 2 جميع الكشاحت المسايه وغيرها. وقد 
ل ل ل 
الصّلاة وخارجها. :2ر1 أن قراءتها سنّة بالاتفاق: 
بل واجبة عند بعضهم ‏ أَوٌل ركعات الصّلوات على اختلاف 2 
تعيينهاء وأنَّ المعتمد عدم قراءتها بين الفاتحة ب شيل 
يُتصور كونها من أوّل براءة5 وترك قراءتها خطأ؟ 

هذا لا يقبله العقل ايا ا 
ددم 

٠*9 


وبيانه: إن ال م تع انها الع مو لضف نذا 

(14) سقطت من (س). 5 

(15) انظر: «القوانين الفقهيّة» لابن جرَّيّ: (44).: و«الفواكه الدّواني» للنثفراوي 
(123/1): و«حاشية الدَّسُوقي» (1/ 251). 

(16) بياض 2# (س). 

(17) سقطت من (س). 

(18) 2 (س): «وأتباعه.. 

(19) انظر: «الحاوي» للماوردي (149/2)؛ و«المجموع» للتّووِي (334/3). 

(20) 2 (س): «ولا شك أنَّ أو بسملة أوّل براءة». 

(21) سقطت من (س). 

(22) قاضي خان (ت592ه) حسن بن منصور بن أبي القالسم مجعو كز الذين, 
المعروف بقاضي خان ؛ الأوزجندي الفرغاني :فقيه حنفيٌ من كبارهم اك 
منها: «الفتاوي»؛ و«الأمالي»؛ انظر ترجمته 4# «الجواهر المضيّة» لابن أبي الوفاء 
(205/1): «الأعلام» للزّركلي (224/2). 

(23) انظر: «الفتاوى الخانيّة» بهامش «الفتاوى الهنديّة» (162/1). 

(24) بياض 2# (س). 

(25) زيادة من (س) . 


2 قرا أو كل سورة اندي بها إل براءةا و ا 


قار يذ الح كاشور بين الإتيان بها وتركها إل ل73© أثتاء 
براءة: فإنهم اختلفوا فيهاء والمعتمد عدم الجوازاة©. 


نحم ؛ شردمة 115 م [بطرق]97© شاذدَابَوْرا قراءتها 


7 3 


أوّل براءة؛ لكن لا لكونها منهاء بل للتَبرّك أو لغيره من 
العلل الآتية. 

© السّخاويٌ"© قال: «جوا التّسمية بذ أوّل براءة 
حال الابتداء بها هو القياس؛ يعني: لا المنقول المنصوص الّذي 
عليه اا 

عار لان سنا اغا دن 05 درل بالسيف ,أو لبي 
قوم أ الحفواية رضي الله [تعالى]62 ع اا 0 
رس يفن نزلت [هيه]” ماسم 
0 1 الها لجوازها 2 الأجزاء؛ وقد علم 
الغرض من إسقاطهاء فلا مانع [منها]62 (65. 

وقال المهدوي9": «وأمًا براءة: فالقرَّاء [مجمعون]7© على ترك 
الفصل بينها وبين الأنفال بالبسملة؛ وكذلك أجمعوا على ترك 
البسملة [ل3 أولها حال الابتدا ليل شري 0 رآ ]ا 


(26) قال الحافظ أبو الخير ابن الجزري ؛:«لا خلاف 4 حذف البسملة بين 
الأنمال وشواءة: عن كل من بسمل ل السرر ةن وك لاك الات 4ك 
الصّحيح عند أهل الأداء ؛ ومِمّن حكى بالإجماع على ذلك أبو الحسن 0 
وابن القاسم بن الفحّام ‏ ؛ ومكيٌ؛ وغيرهم, ؛ وهو الذي لا يوجد نص بخلافه» انظر: 
لك اك الففان 264/1 الضبّاع) . 

(27) زيادة من (س). 

(28) انظر: «النشر 4# القراءات العشر» (265/1). 

(29) # الأصل: «طائفة». والتّصويب من (س). 

 )30(‏ الأصل: «قال» والنُصويب من (س). 

إرلاه السّخاوي  558(‏ 643ه) علي بن محمّد بن ل ٠‏ الهمداني المصري 
السّخاويء عالم بالقراءات والأصول واللغة والتّفسيرء امن كتبه: «جمال القرّاء 

وإكمال الإقراء». و«منظومة 4 متشابه كلمات القرآن». انظر ترجمته 4 «طبقات 
الشَافعيّة لابن قاضي شهبة (117/2).: و«الأعلام» للزركلي» (332/4). 

(32) سقطت من (س). 

(33) ك (س): «فيهم». 

لا عا 

35 كرف السك لك اعبارة السّخاوي 
الإقراء» (484/2. مكتبة الثّراتْ). 

(36) المهدوي (ت: نحو 440ه) أحمد بن عمّار بن أبي العبّاس المهدوي التّميمي أبو 
العباس: مقرئٌ أندلسي: أصله من المهديّة بالقيروان: صنّف كتبًا منها: والتفظيل 
الجامع لعلوم التّتزِيل»؛ انظر ترجمته 2# «البلغة» للفيروزآبادي: (7/1): و«بغية 
الوعاة» للسّيوطي (1/ 351): و«الأعلام» للزّركلي (184/1). 

(37) 2# (س): «مجتمعون». 

(38) سقطت من (س). 


:: انظر: «جمال القرراء 1559 
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حال الابتداء بأو 1 اك فزنه يكور أن تي اك أول 
براءة عند من جعلها هي والأنفال سورةً واحدة؛ ولا 0 بها 
عند من جعل ال علة لي 

وقال ابن نشيطا69: «ولو أنَّ قارمًا ابتدأ قراءته من أوّل التّوبة 
فا سينا ررس الا سنا . ايلك 2ك بهاء كلا السورة 
لم يكن عليه حرج إن شاء اللّه/9[تعالى]!*): كما يجوز له إذا 
دا من د بعص الس أى عر 0 7ل أن يضيل آخد 
الأفال اول 1 شر يهنا السملة: لأن ذلك بدعة 
لصاذلة. وخرق ااا وات ا امسر 

وهذا 1 ايدل]0» ال أن قراءتها ادر عندهم» ولم يقل 
ان ركه خطأء 0 أن ل د “شلك وراد المبالغة 
بنَاءٌ على زعمه اللكتار العلا ا ا 0001 
الخطأ ب العبارة. وقعت بطريق المشاكلة لكلام سائل المسألة: 
ثم استثناؤه صريحٌ منه أنه تبعَ الشُرمة وإن لم يرد من قراءة 
البسملة كونها منها الا انشعو الإدراج 0 06 عليه 
[تعليل]”* المصحح أيضّاء لكن قد عرفت أنّه مأمورٌ ‏ أوّل السّور 
لك ساني قا سال مهاه بأنٌ ترعها حكلاًا 

لسك الكازم ومخلص اكرام 
على [غير قياس صحيح]*). موهمٌ أن تكون البسملة من أوّل 
ا شرف ذلك 0 الك ان رجاف الللك عار 
اف كن حيّز الاعتبار. عمل جميع أهل الدّيار. حتَّى ‏ كتّاب 
الشضما !: ونا ذلك إل بوعده تعالى [حيث]”» قال: [8 إِنَاححَنُ 


أن مذاكن هاة ممم 


(39) ابن شيطًا (405-370ه) عبد الواحد بن الحسين بن أحمد بن شيطا البغدادي, 
أبو الفتح. مقرئ بصير بالعربيّة. من تصانيفه «التذكار 2 القراءات العشر». 
انظر ترجمته 4 «تاريخ بغداد» للخطيب (06/11) ٠»‏ و«شذرات للحت لانن 
العماد (284/3). 

(40) نهاية الورقة الثانية من (ز) . 

(41) سقطت من (س). 

(42) كذ (س) : «انتهى». 

قا الكل اعسات : اقتبس هذه التُقول عن أولئكك الأتمّة من كتاب «الشفر بخ 
القراءات العشر» (264/1. 265): فقد أورد ابن الجزري : العبارات الثلاثة 
للسّخاوي والمهدوي وابن شيطا رحمهم الله بالتّرتيب نفسه ؛ وبألفاظ كاد سطاتة 
0ن :الله ه تعالى أعلم. 

(44) 2 (س): «يدلك». 

(45) ت (س): «عندف. 

(46) #2 الأصل: «و. والمثبت من (س) . 

(47) زيادة من (س) . 

(48) 2# (س): «قياس غير صحيح». 

(49) سقطت من (س) . 


ناا كرَوَإئَا م فظو 45 11 ل ]. وبإخباره 00 


1 سيك سان سه 1 1د لها دبي" 

فافتح بصرّك للإنصافء وأغمض عين الاعتساف. وانظر 
إلى ما قالء [ولا تنظر الى من قال]2©1, وتأمّلٍ ما صحّ عن أبي 
- 23500025 عه أنهقال: اك لوقك 
بقولنا ما لم يعلم نان فلمل وقد تبعه الإمام ام 
الله تعالى عنه]2”) # هذا المقال بقوله: «إذا صمٌّ الحديث فهو 
مذهبيء. واضربوا لك الحائط قولي]!273». 

وهذا ما ظهر لي 2# الجواب, والله تعالى أعلم بالصّوابء 
واليه المرجع والمآب. 

[وأنا أفقر عباد الله الغنيٌ المغني: علي بن سلطان محمّد 
الهروي القاري الحنفيء. عاملهما الله بلطفه الخفيٌ. وكرمه 
2 

1د لله ولا باحر .. مسلط سنا اطتًا وظاهر)]68. 


٠*١ 


0 الرشاللة المذكورة يحمد اللّه تعالى وعونه. وحسن 
م اها انتهى إلينا من ذلك واللّه أعلم 0 اللّه 


وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم ؛ ايرب 


كو القفدة 1274 


(50) أخرجه أبوداود (4291): والحاكم بذ «المستدرك» (567/4): والطّبراني ب 
«الأوسط» (324/6) وغيرهم عن أبي هريرة ». وصحّحه الشيخ الألباني ذ 
الصحصة (ووة)” 

(51) زيادة من (س). 

(52) سقطت من (س). 

 )53(‏ (س): «قولي ‏ الحائط». 

(54) زيادة من (س). 
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0 


29 


لس الت . ل ا 
1 مالقا لا خخ_لرر أن 
وإكطنكة امطتيوت يبنعثني 
ولا نظت ا للمكري فيد 
وافكن تشخديوية أوقكتحات 
وللسشاي مم شك 
ار قري ومن خلفى 
23-85 
الى فى 
ولتن هديفي وعكن ولدي 


وامكان مشكا ىر عككن تكن 


يعطيني هل بررت يها 
وفتكتن مسامئ مقخسوع اناك 


وعن سُْتسّنالرَسسول وهل 
ول ذ[ كد طلً تت" ديني أم 
واحب ل كران رح مكل 
كناك 1207 رم شد كع ركه 12 
كرويوين لحف كر أكية 

يي 


ي١‏ يي 


2 2 
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7ط 0 ) الل 57 هر هد 
تان كشن قلسي مه حث: 
لما متم( اللطليةة 
كك كك 1512 ك2 شاد شاك 
وا 0 0 2 ولس درة 
وهفن ف بالفون ١‏ !فت 
ار لظ اك 
4 00 لم اه 
رمفييافق هك :اقشطة خرن 
اش الك كد 25 د لاهسا 
كاوه شم واسس فطلا يِتة 
ذا 1 كك 1 شع طم 
مْتَْرَى اللتوختركازيكة للت؟ 
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محاسلة النفنس 


يأ 


0 2 4< 
أ 01 4# 01 ا عه 0 


ا 9 , 


© سشاكن :كن 5907 كفك بزلل . 
كهعا كبجع بكم الله 
أ ملحايك ره يبغ ان ا ور 
وعن فعلا لمعاصسبي هل 
دحت تن 125552528331 مكين ها 
جلعولناثت بكي سناعدهم 
وهصطلواسسدسيتإخ واني 
فكه طاءن 2-2 كم 
ظ لل ا 2 ف 

كلل نظ نماك فا رقنا 
هه ب كد كد 7 51255 
اناك اكمتر مكتوعد ال 
إذا فد كاري الله 
0 7 1 مايذ ساق قات 
ةا لشاءر : _ ١‏ در 
صل تش 1ن ما فكن هنا 
2 كفم و لقن 
ء ار سملم ا لللمشتك: تك 
0 
بيد م البح اضيب حيتي 
2527 هه ل ا ا 
ع عاش متاق 377 حالان 3 مالا 


ب و 


0 ب 


2 


إمام خطيب :تيزي وزو 

ِ 0 ل جراد 5]نت؟ 

1 : وه | 2 د 

1 أم انلطقي ًٌّلخإذلاتت ٠١‏ 
5 0-2 الس حا بسكن ا كتلييع _ كرا 4 


00550 الى كك ١‏ مكشكظ اكه + 
كال يتسبس | لتاق ا > كم سياه 
7 ريض بىالقووم هل عدت 
0١ 1 1‏ مكفيك 
ولتت سلملتونظا 0 لسويشترن 
- 5 3 ]> ين ترركت 

2 اه 5 5 ارك 3 


س0 لمان للم طناك 
ذاه افلكلرارد القطم 
كنك كشك 3 طش سحدم 
شاه 5 كا سا كات 
معدن دف به فر 
مكار نسحا إذا 

9 578 : 5 ل 
بي تتلورن كفي ل9هعبواترث 
ا كيت 


ميك 


م حاطيت 


٠١ي‎ [7 - 2 


2-1 
اح 
0 


7 ع 
220000 
0 


ا © 


4 ب 90 
020111 


04 


في واحة اللغة والادهى 


ىن ل 


90 


)< 


فدب واحة اللغة والادده 


ا# > 2# 0 
مال |9 لج رز ملك رطب لكأن بكر 
0 


56 


ا ود 


95-95-46 4 9 
9 0120006 
ا ل ب ل م 
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شكرا اهل الإصلاد 


طبرب الفِوادُ لوصلكم كما 
فكب 34 الور كك مب ب سرف 
(أطيياح جا باع اللهدايكة والثشقى 
بالائعكة #احلبهاا فللا كرى 
دعكتطان رالا الكقتر على ملامة 
انك 1ك تتم 50 
بنك 1ق : عمسنيا فد عقت 
إخوانناقد مسرثم بخطاكم 
السلكرد عمل جلبلد «المالة 
خمسُ مضّين منالسّنين وفيّة 
العم اسع موي 
كات 11 هلل الكراءابيتم 
لطنيكة 0 7اتشترن مصصضم 
الات سي اللتحنلن منيها 
ماأجملالإنسسانَ حين يؤزه 
لا غرو أنَ بذلَ العطا من مثلكم 
شكرًا لكمأهل«الصصلاح مجددًا 
اعل «الصلاح علتملت أن التكدذى 
له هه ها م 1 11 
وسللواالالهبعزهوصمفاته 


كي لاد متا سبي امحلى . 


(1) أي مقر مجلة الإصلاح. 


- ١يل‎ - 


1 


هك © ره لاإ حون © 


١ي‎ 


30 
2 


م 


006 


و 
”7 


عمارة قسوم 


مي اللسكمادة بالرهلة نما 
وتضضلوع المسنك العتثير فحيّما 
طوبى لمن قصدالريبوع ويمَّما 
كلفى بها زد الموَاة تمترملا 
لا تعذلنٌ فأخوالهوى لن يَسْلما 
أكرم به دارٌ الآمان ومرحما 
حشرا يما يا 0 تدس ]| 
تحوائمعاتي والعتايل تاليا 
يافوزَمنخًدَمَالقَرانٌ وعلّما 
ندعو الأخسام ل الأمسام تدكا 
'ِ درب صدق قد قفا لن يُخْرَّما 
إل اقسها درت الس لشفو انك 
من جسنت طتر انم طني 
الانهاروقيمق م ال شام الا 
حكن اللكشكات إل اللمكناء مشكرك 
والعلم يَسْشسري فيكملا أَحْجَما 
فك متك 0ك الشترر كك منيكتم 
9 
من توح الاخر عن شكال اتمفتلا 
يحفظ بلادًا بالأمان ويرحما 


مامسسبح مزن من يروق والسّما 


0 و 


صاب 
0 


2-0 ١ي‎ 


يي 


<6 
35 


َ س1 


22 


بأحكام ضرب الاؤلاد 


نجيب جلواح 


ولكن الذي يجب 6 ا د 
الصٌّدد هو أن الأصل ب التكامل 07 اناا 


حال توجيههم وتربيتهم هو الرّفق واللين 


إن الله تعالى أنعم علينا نعمًا كثيرة وأسبغ علينا الام جسيمة 
7 5 بك علينا نعمة الأولاد والدركة. قال الله تكاك: 


وَأللَّهُ جَعَلَ ا 1 بن أشي العا سل حَحَلَ لك م ين لَوجِكُم 


اه 2 
لل هم 


ا ا 


بنين وحفدة ك5 اك تِ أفيالتطل 0 وَيِنِكَمَتِ 
0 دن 
فواجبٌ علينا شكرٌ هذه التّعمة؛ وذلك بالقيام بمسؤوليّة 
وإذا لم نفعل. فسنكون أوّل من يدضع الثمن غاليّاء ولنعلم 
أنّنا مسؤولون بين يدي رب العزَّة عن ذلك. قال رسول الله (): 
«وَالرَّجُلُ رَاع بذ أهله وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعيّته وَالمَْةُرَاعيَة ب 
وإن الحديث عن تربية الأولاد واسع الأطراف: وساأخصصضص 
لزه . حديثي عن 0 من 0 0 طالما وقع 
الحاذف افيها. وكذر الجدل لحونيا. والادن فيها بين إدراطك 
وتفريط. وغالٍ 00 وهي مسألة ضرب الولد. 
2 


ال [لذكرد وص الأسواح التو رهادض وتدعو 
إلى إلغاء غذرية الخرك نك الدارس والؤسساك التعليمية: 
وتظطبيق ذلك هد و8 فر فد ارد الل ا د 
إِذّ كثيرٌ منهم لا يصلح حاله؛ ولا يستقيم أمره إلا بالعقوبة أو 
بتخويفه منها؛ فعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ©: «عَلَقُوا 
الشوط حيت يراه اهل لبرت فإنه لهم د03 

لذا قالمربُون المسلمون يعترفون بأهميّة العقاب ويقرونه؛ 
وذلك لما له من دور فعّال # تعديل سلوك ار وتوجيهه إلى 
ما يُصلحه. بشرط أنْ يكون عند الحاجة إليه؛ مع مراعاة نوع 
المقوية ومقداوها. 

]ا رس 2 اله مران ااهل 
"3 العاف ف الخغار حال توجيوهم ودر نهم هو الرفق واللين؛ 
0 2 لف لحر ارنتشيدهم والشاع عليهم: 
2 ال والمكاعات: رالتودد اليهم بالهدايا؛ فعن عائشة 

2ه قال: «إنَّ الرّهْقَ لا يَكُونُ 2 سَيْء إلا زَانَهُ 

وها هو المنهج القويم الذي كان عليه مُربّينا الأول عليه 
أفخل الختالد د ورك افخم ا ا ا 
ا اسه م د شن شه وتوجيهه؛ واسمع 
(2) أخرجه الطبراني 4 «المعجم الكبير» (10671) وحسّنه الألباني 4 «السّلسلة 


الشحيحة 1447 ): 
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7 َه 3 
إلى معاوية بن الحكم ١‏ لسّلمي وهويصف لنا تأثره بتوجيه التّبيّ 
210000 «قَوَاللُه مَارَأَيْتُ 
معلما قله ول تفده د قله لله لكا 


الع يا أن متشا هال الكعسية تن ا سس 


8 


اللن مكان ا لشَدَّة والحزم؛ إذْ «وضع السّيف مُوضع التّدى مُضْرٌ 
كوضع التّدى مُوضع السَّيف» بل الحكمة هي وضع الشَّيء ب محله. 
وفعل ما ينبغي فعله 2 الوقت المناسب على الوجه المطلوب. 

تع ار أن يكون ليّنَا يخ موضع اللينء وشديدًا 


0 لسْدة. كبا غال شالك 500 
اشمك ‏ عمد ا لذن ممه امد عل الكار بعك 


يكم * [التكيق ا مَنْ قا[ !8 


لما مؤي تي 0 
لحم طا سف 

ووو 
فيبدأً المربّي.إذن.بالرّفق 4# نصيحة الأولاد, واللطف 
معهم في المعاملة؛ ولا ينتقل إلى ضربهم لأوّل وهلة 
اابجلللللبتا ب ال77 1 اُُْْْشلا5ر12ااظظسس1ىلىلس2 2 ا 55 021025 ب 

فيبدأ المربّي ا يف ل ا ابر و السك 
معهم © المعاملة: ولا ينتقل إلى ضربهم لأوّل وهلة. خاصّة إذا 
وقع أحدهم 4 الخطأ لأرّل مرف قن أن هدم |الخطلية وتمازوها 
ير را اران شمن الشره. رحرمانهم 
بعض ما 00005 يشتهون. 

أمّا القسوة والشدّه فيجعلها 2 نهاية الطاف؛ لأنها بمثابة 
«آخر الدّواء الكيُ» لا يلجأ إليها إلا الل 2 السام متهم 
بالوسائل الأولى. 

قال 0 بن عبد السّلام: ررمهما حصل التاديب بالأحف من 
الأفعال والأقوال... لم يعدل إلى الأغلظ؛ إِذَ هو مفسدة لا فائدة 
فيه. لحصول الغرض بما دونه,©. 

ولك قل ارسل. شرب الاشراض النساء به حايات 
خاصّة؛ وبضوابط معيّنة قصد تأديبهاء قال تعالى: #وَالَئ تََافوْنَ 
(4) أخرجه مسلم ‏ «صحيحه» (537). ومعنى: «ما كَهَرَني» أي: ما انتهرني. 


(5) هو أبوتمام حبيب بن أوس الطائي. 
(6) «قواعد الأحكام # مصالح الأنام» (75/2). 


عد 
0 2 


0 له 2 
ذُوتهرى فَعِظُوهّري وَأهْجَرُوهُنَ في أ لَمَصَاجع وضربو نإن 
0 لا بََحأعَكيرِنَ بيك 4 [التكثلا : 34]. 

كما أن به رسول الله 0 تلماه الأولاد فقال: «مروا 
ولادكمْ الصّلاة وَهُمْ ْنا سَبْع سنين وَاضْرِبُوهُمْ يا وَهُمْ 
أَبْنَاءُ عَشْرء وَهَرُوا بيهم المضاجع,7) ١‏ 

ومن خلال هذا 42 نا نا أن الضرى بضوابطه وقيوده ‏ 
وسلة تاأدسة شرفة حال انها الكتاب والسّنّة. 


ومن أخطائنا التى هى سبث فشلنا .3 كثير من الأحيان: 
2 اانا درية قويحة انناهااخترهنااهذا 
النُظام التّربوي؛ وما راعينا هذا التّرتيب الهم حيث 
إِنَّ أغلبنا يقفز قفرًا إلى آخر مرحلة . وهي الضَرب 


ل اك 
2ت ف ألناما ا لا اث 
وهل راعينا هذا انر زفية 2-2 إن اعانا قمر فضرا إلى 
آخر مرحلة ‏ وهي الضَّرب ‏ فيجعلها ب المقدّمة: وربّما من غير 
أن يعرّج على الوسائل الأخرى السّابقة له. 

ا ار ل ل الك 
بل كل هدرة بق فيها. ويأنف ذلك . وهر ما جول هذه الوسيلة 
ل نا عر يله لل تلك رض ولا 
إنكار؛ ولا هجر ولا حرمان. 

2 2 ل الباء يتسوظلن 
وده ووتماال علبك ضدرنا| بالتميق لأنهه |الاسناات وال مور مقية 
1 2 تستسى كل تلك العلظة والشدّة. فا حين لا تكاد ترى 
من يعاقب ولده لأجل انتهاكه للحرمات كالسّبٌ 0 أو تركه 
للواجبات الشّرعيّة كالصّلاة ونحوها! 

والإسلام إذ شر لكر له و 1 ترا 
فليكن الغرض منه هو تقويم اعوجاج الطلفل وتعديل سلوكه, 
وزجره عن الخطأء لا انتقامًا منه وتشنيًا. وإلا تحول من الجوار 
والإباحة إلى المنع 000 


7 أخرجه أبوداود (495) عن عبد اللّه بن عمروء وهو #ّ «صحيح سنن أبي داود» 
للألباني (466). 
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والضَّرب المشروع له ضوابط وقيود؛ وآداب وفوائ 
تشخظها ف النقاط 610 

ول 

اي ار ان 0 
حقد بعضهم على بعض وعادى بعضهم بعضًا. 

. ثانيًا: 

أن لا يكون الضرب مُبرُحًا: بمعني: أن لا يُحدث 3 الولد 
المضروب عاهة؛ أو تشوّمّاء أو يؤدّي إلى كتير سن أو عظم» أو 
فقدان حواسٌ مثل السّمع والبصرء ٠‏ أو نحو ذلك من الاعتداءات 
الجسدئة: التي ف 2 تعيق الطفل فتمنعه من الحركة والسَّير. 

كاثثا: 

ل الوجه. فهو أشرف ما ب الإنسان؛ 
قبا أغلب حواسّه ا اه 0 قال: ذا 
صَرْبَ أَحَدُكُمْ ليق الوَجْه0. 

وكذلك يجتنب ضرب الرّأسء والبطن؛ والمواضع الحسّاسة 
من الجسم. 

. رابعًا: 

أن لا يكون أكثر من عشر ضربات ؛ فعن أبي بردة 
قال: كان التَبيٌ نيفين :هلا يُجْلَدُ قوْقَ عَشْر جَلَدَاتإِلا لدِحَدٌ 
من حَدُودِ الها09. 

نكاس سااة 

أن يكون الصّرب بعيدًا عن أعين النّاسء حنَّى ل يخدش ذلك 
كرامة الطفل: فيشعر بالاهانة والدل: إلا ١‏ أحطلا بحضرة 
إخوته؛ فيعاقب . حينئن . أمامهم؛ ليكون عبرة لهم» ا 
الحظل قوري ْ 

. سادسا: 


أق 9 اشر لنت االخرت ل بجاال |القحبب» انك قد وقد 


السّيطرة على نفسه؛ فيقع ما لا تحمد عقباه. 
. سايعًا: 
لل ل لل اليل سر 
العقوبة: فيجتنبه مستقبلا. 
(8) ينظر: «الجامع # أحكام وآداب الصبيان» لعادل الغامدي. قفيه نصوص وآثار بذ 
الاناات تامار 


(9) أخرجه أبوداود (4493) وحسّنه الألباني # «صحيح الجامع (674). 
(10) أخرجه البخاري (6848) ومسلم (1708). 
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وتجدر الإشارة .هنا إلى أنه لا لسر 11م 0001 
يميّز فيها بين الحسن والقبيح؛ ويعرف سبب العقاب ومغزاه. 
ل 

أمّا الملفل الصّغير الذي لا يفهم شينًا من هذه الأمورء فلا 
معنى لضربه؛ بل إِنَّ الضّرب يضرّه ولا ينفعه. لذا قال بعض 
أهل العلم: إذا كان الطفل لا يُخرب على ذركة للشّلدة : 
أعطة رك م ركان ال 0 شاسر 
العاشرة؛ فكيف يُشرع ضربه على ما سواها قبل العاشرة؟! 

قن إنسلات المالكي: «وأمًا العقوية فبعد العشر»!!0. 

وقال ابن مُفلح: 

«قال إسماعيل بن سعيد: سألتَ أحمد عما يجوز فيه ضرب 
2 0ل قال: وسألت أحمد: هل 
ل الشد على الكسادة؟ قال: إذا بلغ عشرًا. وقال حتبل: 
إِنَّ أبا عبد الله قال: اليتيم يؤدّب ويُضرب ضربًا خفيفًاء وقال 
الأثرم: ستل أبوعبد ا اسل الطسانة فقا 16 


قدر ذنوبهم, ور بجهده تارك وان كان صغيرًا لا يعقل 


فلا يضريه2120. 


لالالا 


ا ا ان سم ان هود يك الك كرت أساكيم 
حرنا فين ا شان وشكر مسري أحيانا كضربهم 
اشر ا لا ر الليية 
خخ ا 
لك نااك ]ا مقورن مق ارسق رو سكف ووماادة كاعم وساف 
وقد يصل الأمر به إلى تمنّي الموت لوالده؛ والدّعاء عليه بالهلاك 
وار وت ليرد عليه الصّاع 
صاعين. 

نسأل الله تعانى أن يوفقنا لتربية أبنائنا تربية حسنة: وأن 
يهدينا وإيّاهم انر ليل انه د ذلك والقادر عليه ولا 
حول واد 31 باللّه العليٌ العظيم. 


لالالا 


(11) «مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» (0055/2 
(12) «الآدات الشرعيف 422/1 


الحرص على الجماعة 


اا 
و 
أ ال ديا َمل اللّه أن 


6 


يعمكايه ف الجماهة؟ إلى أراكَ تحت 
الجمالمة. 


2 ردي 


قال: قلت: 


07 


أن الحرضن 0 الجمّاعة 0 
ا ا ا ل ريت 


وَجَهِي» 3 


تمقف الكيرى تين سعد (/1)11451 


واحة الاسلاح 


إعداد: أسرة التحرير 


كان الشّيخ ابن باذ 0 

فك مداالكة لتَّرُقَ يُؤلم كل مُسلم ويجبٌ على المسلمين أن يجتّمعوا على 
ارا على البرٌ والتّقوى؛ ولكنَّ الله تيحاقه قد ذاللك هلي الأمّة لحكم 
عظيمّة وغايات محمُودة يُحمّد عليها سُبحانه؛ ولا يُعلم تفاصيلها لاه ري ذلك 
التْمييزٌ بِينَ أوليائه وأعدائه. والتّمييزٌ بِينَ المجتهدين 2 طلب الحقّ والمعرضين 
عنه المتبعين لأهواة هم إلى جكم أخرى. 0 


[«مجموع فتاوى ابن بان» 05915] 


مهمه تكثير السّواد مو - 


ين 2 

عدن على السلم أن يختّار من يُصاحب من رفقة؛ أو يُجالس من جماعة؛ أو 
يكذ من سَوَاد قوم؛ إن مُحاسَبٌ على أعماله. ومن أعماله مجرّد حضور بدنه. 

حتبنا الله الفى وذعاتهنا. والمظاله وأهلها. وكثر بنا سوا الؤمدن: وحشرنا 
لك 5 الحا تحين» اميق 


[دآقار ابن باديس» (164/2)] 


مهمه ميزان الكلمة مد 


قال الإمامٌ ابن القيّم :١‏ 
رانم الراسدة مشرنها لسك برك 1 فا لست انا ريل بها 
الآخْرٌ محض الحقء والاعتبارٌ بطريقة القائل وسيرته ومّذهبه. وما يدمو إليه 
ويُناظر عليه». 
[«مدارج السّالكين» (521/3)] 


دَرّر من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة 


3 4 2-6 ِ# 32 4 
«إذا كان الغلطٌ شبرًا صار ف الأتباع ذراعًاء ثم باعًا 


ع آل هذا المآلَ؛ فالسّعيدٌ مَن لزمٌ السّنَةَه 


[دبغية المرتاد» (ص451)] 


٠‏ «أعظمُ الناس موافقة للسنة أبو بكر الحديق؛ فإثه لا 
حلط ا انه لات ها له كما حفط لد رين 
و م 3 3 
الخلفاء والصحاية» 


[ديغية المرتاد» (ص500)] 


لله ال را ع أيه ال سق طار امه السدة 
اك لكك إليهم؛ اليم مَظاهر بهم رع ا 

البدعة تُضاف إليهم؛ رت 
ا 5" 


5 0 ما 3 القلب من لديو واللختالمة بالستر لمر 
يَسَري كثيرًا إلى الوجه والعَيّنء وهّما أعظم الأشيّاء ارتباطًا 


با لقلب» 


- 


[«الاستقامة» 35571)] 


د «كالعيد ]3 أخد مين شير الأعمال الشريمة يحض 

حاجته. قلت رغبّته 2 المشرٌوع وانتفاعٌه نف مكدر ملعتا 
5 ا 2 َ 
3 1 5 اد و 

تعظمٌ محيّته له ومنْمَمَتّه به. ويتمٌ ديه ويكمل إسلامّه؛ ولذا 
2 5 0 2 

تجدٌ من أكثّر من سماع القصائد لطلب صّلاح قلبه؛ تنقصٌ 

206 0 3 00 0 
به 2 سما الشران. حتى ريها كرهة ‏ 


[داقتضاء الصراط المستقيم» (543/1)] 


6 هبر ف ام 2ه 2 


23305003 3000098 

اا لع 0 وانه سكحاية دري سود طيده ونضرة 

وَنصْرَأَْبَاعِه على مَنْ حالم ون يَجعَلَ لهم السَّادَ ون 
خالفَهم الشّقَاءً. وهدًا يُوجِبٌ العلم بنبوته». 


[«الجواب الصّحيح» (416/6)] 


٠‏ «جماع الشرٌ الففلة والشهوة: فالتفلة عن الله والدار 


الآخرّة نشد يات الخير الذي هو الدكر واليفظة: والشهرة 


هت بات الشز وانسوو والشوى . قدرفى العلت متمورا قيما 


2 


اه وشا كاذ عن الله راكذا غير اللى سافيا عن 


5م 


ِ 
لل ركهم 


[«مجموع الفتاوى» (297710)] 


3 0 37 5 
. «الشياطين إنما تَنَزْل على مَن يُتاسبّهًا وهو الكاذبٌ ب 
قيس القاجرك كمله» 


[«مجموع الفتاوى» (18/12)] 


اال هلاق اذا كارن تعيما كَلَى مَللقة الأله تادت وذلاهميا 


كان نعيم الإيمان؛ والعلم وَاردٌ عليّه من جهاته وهو اذ 


0-7 


جنة اند 66 


ّ 


[«مجموع الفتاوى» (18/12)] 


ا 


أمر بالحق؛ وَأمر بالصَّبِر؛ امسق ذا من فرك للح وكا 


من ترك لعي 


[«الاستقامة» ) 359/1 )1 


© وردت الينا كتابة جميلة تحت عنوان: «مجلة الإصلاح راية 
الفلاح»؛ 3 2 1ن عار الشكر والنتاء على المجاة 
والقائمين عليها وغيرهم من أصحاب الأقلام انامكة 
1 الأخ المحبٌ عبد الهادي سقّاري رحضفه الال . من بلدية 
لوطسا عله هنا الشكر الجريل سار الله أن 
يثبِّتَ قلوبنا وأقدامّنا على دينه. 
5 
© نشكر مجموعة تلامين من ثانوية بخميس الخشنة بولاية 
ا التي ينشرونها بثانويّتهم: ونسأل اللّه 
شي لله اناف رالسل الكاك : 
5 
© بارك الله الأخ المكرّم نذير عتروش.وفّقه اللّه. على اقتراحه 
ا مساك الماك ال :, شول له. إن ذلك د 
دا رسن محف ذلك ل اللسفي القر يك إن قا 
الله موقع راية الإصلاح. واللّه المسدّد. 
انان 
كما تومه بالشكر إلى الأ عمارني يلال - وقه الله - على 
تواصله معنا. 
5 
© نشكر الأخت الكريمة مديحة كينيوار . حفظها اللّه . وهي 
طبيبة: فن قدينة' حيجل علي تواصلها ماضا: وتخرصها على 
تسر الخير والدهوة إلى الله: وق أرئتلت قضيدة ف الرذ 
على السّافل ياسر حبيب بعنوان: «طهّرها الله فسحقًا لمن 
طعن فيها»: فجزاها الله خيرًا. 
5 


© وللأخ الحبيب إلياس عوين. سدّده الله من إغيل محند ببلدية 
آيت شافع؛ بمدينة تيزي وزو الشكر الكثير على مقاله بعنوان: 
كك انما حيّرني فهم اتناس له: إن للا مائة رحمة». 
ره 
5 لاحت الناصلة رريقة .ركنا وكقها الله من بلدية 
ؤماالة ووواحية فريك عالى جر سالقيا نكا وكهاونا» مع اما الذلك 
خيرًا وبارك فيها. 
ره 
© وللاخ الكريم مختار حبوس ع اللّه قاد 
اس ا باع ايند السرنة اس تسل ل قسداة 
ا ا 0 308 و 
شتت أم أبيت أيُها المخرّف هذا الحق وأنا به معترف 
در صن الشون كا عالة السلف 
ره 
© كما أرسل إلينا الأخ المكرّم عبد الجليل طالبي ‏ حفظه الله . 
وهو أستاذ التّعليم الثانوي من منطقة موزاية بمدينة البليدة, 
مقال د خطر الشخر وعلاحه. مجراد الله خيرًا ونفع يه 
ره 
© رمن مدينة لبلب :. أيضا. بعك إلينا الاح التبيل مراد عطاس 
الدد الله خطاه - وهو إماء خطيب؛ يمقالة؛ وهي غبارة عن 
شرح لحديث: دمن أحد تك أمرنا هد ما لس مه ور رف 
وسمأة: «يدل الود 2 شرح حديث الْرن وهو محفوظ عندناه 
وهنا حزيل الشكر. 
ره 
وهو طالب 2 الطونالكائوي: ققد كتب مقالة 4 شحذد 7 
سماها: «الهمّة العالية: مقوماتها ومعوقاتها». فبارك الله فيه 


ووفقه لكل خير. 


